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عد الآي بين التوقيف والاجتهاد 

شادي أحمد الملحم
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم

بريدة - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 08-11-2017                                                  تاريخ القبول: 2018-02-07   

ملخص البحث:

ــذي يظــن  ــهور، وال ــو المش ــذا ه ــي، وه ــم توقيف ــدّ الآي عل ــى أن ع ــاء إل ــم العلم ــب معظ ذه
ــة البحــث-، ولا  ــم أنــه لا قــول خلافــه، ولا رأي ســواه –وهــذا مــن أســباب كتاب ــة العل بعــض طلب
تخفــى أهميــة معرفــة رؤوس الآيــات مــن اقتفــاء لفضائــل الأعمــال فــي الصــاة وغيرهــا، وكذلــك 
ــرة  ــه الكبي ــرآن، والوقــف المســنون وغيرهــا، ولأهميت ــراءات، وإعجــاز الق فــي بعــض أوجــه الق
نجــد حــرص الصحابــة والتابعيــن ومَــن بعدهــم علــى تعلمــه ومعرفتــه، حتــى عقــد بعضهــم أصابعــه 

فــي الصــاة ليعــدّ الآيــات، فــا بــد مــن دراســة وافيــة لمعرفــة مصــدر العــد.

ــي  ــاد، توقيف ــف، الاجته ــد الآي –التوقي ــدر ع ــي مص ــة ف ــوال الثلاث ــث الأق ــتعرض البح اس
ــه القائليــن بــه، وســبر أدلتهــم، وعرضهــا بالتفصيــل،  ــه الاجتهــاد- مســنداً كل رأي لأصحاب ودخل
حيــث أورد أربعــة عشــر دليــا للقائليــن بالتوقيــف، وثمانيــة أدلــة للقائليــن بدخــول الاجتهــاد فيــه، 
وثلاثــة أدلــة للقائليــن بالاجتهــاد، ثــم ناقــش البحــث تلكــم الأدلــة مناقشــة علميــة، مبينــاً مــا لــكل دليــل 
ومــا عليــه، ومــدى صحــة الاســتدلال بــه، ليخلــص إلــى ترجيــح مذهــب القائليــن بــأن العــد توقيفــي 

ودخلــه الاجتهــاد، والمرجّحــات مبســوطة فــي البحــث.

الكلمات الدّالة: العد، الآيات، مصدر.
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مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

ــى-: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    ــال -تعال ــز، ق ــه العزي ــظ كتاب ــبحانه بحف ــل الله س ــد تكفّ فق

ــى  ــلم- إل ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــن الرس ــن زم ــاً م ــظ أقوام ــذا الحف ــأ له ــد هيّ ڱ  )))، وق
قيــام الســاعة، لــم يألــوا جهــداً ولــم يدّخــروا عزمــاً فــي هــذه المهمــة الشــريفة، وقــد تعــددت طــرق 
حفظــه ووســائلها، وقــد اجتهــد العلمــاء فــي ذلــك أيمــا اجتهــاد، فحفظــوا ســوره وآياتــه وقراءاتــه 
وكل مــا يجــب أن يحفــظ، ومــن هنــا منطلــق الــكلام عــن عــدّ آياتــه، أهــو مــن التوقيــف المحفــوظ؟ 
أم أنــه اجتهــاد لا علاقــة لــه بالتوقيــف؟ أم أن بعضــه توقيفــي وبعضــه اجتهــادي يُقــاس علــى مــا هــو 
توقيــف؟ فنجــد أنصــاراً لــكل قــول، وأدلــة مــع كل فريــق، ولا تخفــى أهميــة هــذا الموضــوع، إذ هــو 

متعلّــق بالقــرآن الكريــم وبمســألة حفظــه التــي تكفّــل الله بهــا.

فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا الموضوع لبسط أدلة كل فريق، مع بيان أبرز القائلين 
لكل رأي من الآراء، مستفرغاً الجهد لترجيح ما تعضده الأدلة، وتقف بجانبه أكثر من غيره.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 مَــن أبــرز العلمــاء القائليــن بالتوقيــف فــي عــدّ الآي، والقائليــن بالاجتهــاد، والقائليــن أن .
فيــه توقيــف ودخلــه الاجتهــاد؟

	2 مـا أدلـة القائليـن بالتوقيـف؟ ومـا أدلـة القائليـن بالاجتهـاد؟ ومـا أدلـة القائليـن بالتوقيـف .
الاجتهـاد؟ ودخلـه 

	3 ما أهمية عدّ الآي، وما قيمة الخلاف في مصدره؟.

	4 كيف نوفّق بين الأدلة الكثيرة المتعارضة في مصدر عد الآي؟.

أهداف البحث:

	1 تسليط الضوء على علم عدّ الآي الذي يعتبر من العلوم قليلة الانتشار والمؤلفات..

	2 بيــان أبــرز العلمــاء الذيــن قالــوا بأحــد الأقــوال الثلاثــة فــي مصــدر عــد الآي –التوقيــف، .

سورة الحجر:9. 	(((
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الاجتهــاد، توقيــف ودخلــه اجتهــاد-.

	3 بسط أدلة كل فريق في مسألة مصدر عدّ الآي ومناقشتها نقاشاً علمياً..

	4 الترجيح لأحد تلكم الأقوال بعد المناقشة العلمية..

حدود البحث:

هــذا البحــث محــدود بالخــاف فــي مصــدر عــدّ الآي فــي الأعــداد الســبعة المشــهورة؛ المدنــي 
الأول، المدنــي الأخيــر، المكــي، الكوفــي، البصــري، الدمشــقي، الحمصــي، ســواء اتفقــوا فــي العــد 

أم اختلفــوا فيــه، ولا يدخــل فيــه تقســيم القــرآن إلــى أجــزاء وأحــزاب وأربــاع وغيرهــا.

منهج البحث:

يقـوم البحـث علـى المنهـج الاسـتقرائي، حيـث تتبّـع الباحث العلمـاء القائليـن بالتوقيـف في العد 
وأدلتهـم، والقائليـن بدخـول الاجتهـاد فيـه وأدلتهـم، وكـذا القائليـن بأنه كلـه اجتهادي وأدلتهـم، ويقوم 

أيضـاً علـى المنهـج التحليلـي النقـدي وذلـك في مناقشـة تلكم الأدلـة، وترجيح أحـد الآراء.

خطة البحث:

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

• المقدمة: وفيها استعراض أدبيات البحث.	

• المبحث الأول: القائلون بالتوقيف وأدلتهم، وفيه أربعة عشر دليلًا.	

• المبحث الثاني: القائلون بالاجتهاد وأدلتهم، وفيه مطلبان:	

• المطلب الأول: القائلون بدخول الاجتهاد على التوقيف، وفيه ثمانية أدلة.	

• المطلب الثاني: القائلون بأن العد كله اجتهادي، وفيه دليلان.	

• المبحث الثالث: المناقشة والترجيح، وفيه أربعة مطالب.	

• المطلب الأول: مناقشة أدلة التوقيف.	

• المطلب الثاني: مناقشة أدلة دخول الاجتهاد على التوقيف.	

• المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاجتهاد.	

• المطلب الرابع: الترجيح.	

• الخاتمة: وتتضمّن أهم النتائج والتوصيات.	
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المبحث الأول:

القائلون بالتوقيف وأدلتهم
ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن عـدّ الآي توقيفـي كلـه، وأنـه لا اجتهـاد فيـه، وهذا هو المشـهور 
عنـد السـابقين، وهـم الأعلـم والأقـدر علـى معرفـة ذلـك، قـال الدانـي بعـد أن سـرد جملـة مـن الأدلة 
علـى توقيـف العـد: »ففـي هـذه السـنن والآثار التـي اجتلبناها في هـذه الأبواب، مع كثرتها واشـتهار 
نَقَلَتهـا دليـل واضـح، وشـاهد قاطـع علـى أن مـا بيـن أيدينا ممـا نقله إلينـا علماؤنا عن سـلفنا من عدد 
الآي ورؤوس الفواصـل، والخمـوس والعشـور وعـدد جمـل آي السـور علـى اختلاف ذلـك واتفاقه، 
مسـموع مـن رسـول الله --صلـى الله عليه وسـلم-- ومأخوذ عنـه، وأن الصحابة رضـوان الله عليهم 

هـم الذيـن تلقّـوا ذلـك منـه كذلـك تلقياً كتلقيهـم منه حـروف القرآن، واختالف القراءات سـواء«)))

ومــن أبــرز القائليــن بهــذا القــول، وممــن ســار علــى نهــج الدانــي: الزمخشــري حيــث 
ــي لا  ــم توقيف ــت: هــذا عل ــة دون بعــض؟ قل ــح آي ــدُّوا بعــض الفوات ــت: مــا بالهــم عَ ــإن قل ــال: »ف ق
ــي)))،  ــعلة الموصل ــخاوي)))، وش ــي)))، والس ــن العرب ــن اب ــل ع ــذا نُق ــه«)))، وك ــاس في ــال للقي مج

والزرقانــي))). والحــدّاد)))،  والمخلّلاتــي)))،  والســيوطي)))، 

أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، تحقيق فرغلي عرباوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2011(، ط1، ص:81. 	(((

محمود الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ) بيروت: دار المعرفة، د.  	(((
ت(، ط1، ج:1، ص:18.

العصرية،  المكتبة  بيروت:   ( الفضل،  أبو  محمد  تحقيق  القرآن،  علوم  في  البرهان  الزركشي،  محمد  انظر:  	(((
1432هـ- 2011م(، د.ط، ج: 1، ص:188.

علي  السخاوي، جمال القرّاء وكمال الإقراء، تحقيق د. عبد الحق القاضي، )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  	(((
1419هـ- 1999م(، ط1، ج:2، ص: 562.

محوسبة(،  )نسخة  اليوسف،  الرحمن  عبد  تحقيق  العدد،  أهل  بين  الخلاف  في  الرشد  ذات  الموصلي،  شعلة   	(((
ص79، البيت رقم 177.

)أبو ظبي: مؤسسة  الأتاسي،  قيسية ومحمد  تحقيق محمود  القرآن،  في علوم  الإتقان  السيوطي،  الرحمن  عبد  	(((
النداء، 1424هـ- 2003م(، ط1، ج:1، ص:314.

رضوان بن محمد المخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الرازق موسى، )د. ن،  	(((
1412هـ- 1992م(، ط1، ص: 106.

محمد بن علي الحدّاد، سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين على ما ثبت عند أئمة الأمصار وجرى عليه  	(((
العمل في سائر الأقطار،)طنطة: دار الصحابة، 1427هـ- 2007م(، ط1، ص: 7.

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، ط2،  	(((
ج:1، ص:339.
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واستدلّ القائلون بهذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدليل الأول: الأحاديث الكثيرة التي تحدد الأجر والثواب بمقدار عدد الآيات المقروء.

ومنهــا: حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 
» مَــن قــام بعشــر آيــات لــم يكتــب مــن الغافليــن، ومــن قــام بمائــة آيــة كتــب مــن القانتيــن، ومَــن قــام 

بألــف آيــة كتب مــن المقنطريــن«))).

وعــن أبــي بــرزة قــال: » كان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــرأ فــي الفجــر مــا بيــن الســتين 
إلــى المائــة« )))، ووجــه الدلالــة فــي هــذه الأحاديــث وغيرهــا ممــا يحــدد أجــراً وثوابــاً بنــاء علــى 
ــد بهــذا العــدد،  ــه التقيّ ــواب فعلي ــة الســنة وقصــد الث ــن أراد إصاب ــه مَ ــات، أن عــدد محــدد مــن الآي
فكيــف يكــون هــذا إن لــم يكــن العــد توقيفيــاً، لأنــه إن كان اجتهــاداً ترتــب علــى هــذا الاجتهــاد تحديــد 
ــة  ــذا كان بعــض الصحاب ــل، له ــل ولا يُعق ــذا لا يُقب ــة وه ــنة النبوي ــدار الأجــر الشــرعي أو الس مق
-رضــي الله عنــه-م يعقــدون أصابعهــم فــي الصــاة حرصــاً منهــم علــى تحصيــل الأجــور، وموافقــة 
الأحاديــث الــواردة فــي تحديــد بعــض الأعــداد مــن الآيــات، وممــن ورد عنهــم مــن الصحابــة فعــل 

ذلــك: ابــن عمــر، وابــن عبّــاس، وأنــس، وعائشــة -رضــي الله عنــه-م أجمعيــن))). 

الدليل الثاني: الأحاديث التي تقدِّر الزمن بمقدار عدد الآيات.

ومنها ما ورد عن أنس بن مالك، »أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزيد بن ثابت تسحّرا، فلمّا 
فرغا من سحورهما قام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة فصلّى، فقيل لأنس: كم كان بين 

فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية « ))).

ومنها حديث عائشة: »أنها لم ترَ الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الليل قاعداً قط حتى 
أسنّ، فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع، قام وقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع«))). 

ووجـه الدلالـة فـي هـذه الأحاديث-وهـي كثيـرة- أن هـذا التحديـد للزمـن وربطـه بعـدد الآيات، 

رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، رقم الحديث )1398(، وابن خزيمة في صحيحه، ج:2،  	(((
وقال   ،)2572( الحديث  وابن حبّان في صحيحه، ج:6، ص:310، رقم   ،)1144( الحديث  181، رقم  ص: 

محققه: إسناده حسن، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم )642(.

رواه البخاري، رقم الحديث )729(،  ومسلم، رقم الحديث )703(. 	(((

انظر: الداني، البيان، ص: 83 . )مرجع سابق(. 	(((

رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، رقم الحديث )576(. 	(((

رواه البخاري، رقم الحديث )1051(، ومسلم رقم )1206(. 	(((
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يعنـي أن هـذا العـدد معـروف واضـح حتـى أصبـح وحـدة قيـاس تقـاس بهـا الأمـور وتقـدّر، وهذا لم 
يُشـكل علـى الصحابـة فعُلـم أنه توقيـف، ومعلوم لجمهور الصحابـة فأغناهم عن السـؤال والاجتهاد.

الدليل الثالث: الأحاديث التي تحدد أرقام أو أعداد بعض الآيات أو السور.

ومنهــا حديــث عائشــة فــي حادثــة الإفــك قالــت: »فأنــزل الله -تعالــى-:  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ)))  العشــر الآيــات كلهــا« ))) .

ومنهــا حديــث ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- قــال: » الكبائــر مــا بيــن أول ســورة النســاء 
ــن « ))) . ــى رأس الثلاثي إل

ومــن أوضــح وأصــرح تلكــم الروايــات، مــا روي أن جبريــل عليــه الســام كان يبيّــن موضــع 
الآيــة أو الآيــات النازلــة، فعــن ابــن عبّــاس -رضــي الله عنه-مــا قــال » آخــر آيــة نزلــت:  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی     ی))) ، قــال المَلَــك: اجعلهــا علــى رأس ثمانيــن ومائتيــن مــن البقــرة«))).

ــن  ــورة م ــلم-: » إن س ــه وس ــى الله علي ــال -صل ــض الســور، ق ــات بع ــد آي ــة تحدي ــن أمثل وم
ــك « ))). ــده المل ــذي بي ــارك ال ــي تب ــه، وه ــر ل ــى غُف ــة، شــفعت لرجــل حت ــون آي ــرآن ثلاث الق

 ووجــه الدلالــة هنــا واضــح بيّــن، فهــذا التحديــد لأرقــام بعــض الآيــات أو أعدادهــا أو أعــداد 
آيــات بعــض الســور دليــل قاطــع، ونــص جــازم علــى أن العــدّ توقيفــي، وأنــه ممــا عُلِّــم للصحابــة 

رضــوان الله عليهــم زمــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ورووه ونقلــوه إلــى مَــن بعدهــم.

الدليل الرابع: الكلمات المشابهة لرؤوس الآي والتي لم يعدّها أحد.

وهــو مــا يســمى عنــد بعــض علمــاء العــدد »مُشــبَّه الفاصلــة المتــروك«، وقــد نبّــه عليهــا علمــاء 

سورة النور:11 	(((

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب )لولا إذ سمعتموه( رقم )4750(، ومسلم، كتاب التوبة، باب )في حديث  	(((
الإفك( رقم )2445(.

رواه الحاكم في المستدرك ،ج: 1، ص:59، ووافقه الذهبي والبزّار في مسنده، ج:4، ص:337، رقم )1523(،  	(((
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج:7، ص: 4 : رواه البزّار، رجاله رجال الصحيح.

سورة البقرة: 281. 	(((

رواه الطبري في جامع البيان، ج: 3، ص:115، والطبراني في الكبير، ج: 11، ص:294، وقال الهيثمي في  	(((
مجمع الزوائد، ج:6، ص: 324: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.

رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في عد الآي، ج: 1، ص:529، رقم الحديث )1402(، والترمذي، باب فضل  	(((
سورة الملك، ج:5، ص:164، رقم الحديث )2891(.
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العــدد لئــا يظــن أحــد أن تركهــا كان ســهواً أو غلطــاً))). 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي في الناظمة في بيان عدد آيات سورة الرعد:

     و)تزداد( )بالرحمن( و)المثُلات( دع   . . .   وفي )النار( دع واسمع ولا تك ذا وقرِ))).

ــا  ــع أنه ــن، م ــع العادّي ــات لجمي ــات رؤوس آي ــذه الكلم ــد ه ــدم ع ــى ع ــاطبي عل ــه الش أي نبّ
تشــبه فواصــل الســورة))) :ڍ  ڌڌ  ،ٹ  ٹ  ڤڤ   ،ٻ  پ  پ   پ  

.(((ۋ ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ،پڀ

ووجه الدلالة أنه لو كان العد بالاجتهاد، لعدّت تلكم الفواصل رؤوس آيات، لكنها لمّا لم يرد فيها 
نص تُركت، قال عبد الفتّاح القاضي: »وقوي كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم-، ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله، وهي متروكة اتفاقاً«))).

الدليل الخامس: الآيات التي لم ينقطع أو يكتمل عندها المعنى.

والمـراد بهـذا الدليـل: عـدّ بعـض الكلمـات رؤوسـاً لآلي مـع أن الـكلام لـم ينقطع، ولـم يكتمل 
المعنـى علـى الأقـل، وهـذا لا يكـون إلا بالتوقيـف، ومـن أمثلتـه مـا ذكـره الشـاطبي فـي قوله: 

وعد )الذي ينهى( و)الاشقى( و)مَن طَغى( ... و)عَن مَن تولّى( في عدادٍ لها عُذري))). 

 ،(((ٱ  ٻ   ٻ     ٻ  ،(((    ڻ   ڻ  ۀ :-ــم ــب الناظ ــى ترتي ــة –عل ــات التالي وأراد الآي

انظر أ.د. أحمد شكري، الميسر في علم عد آي القرآن، )جدة: معهد الإمام الشاطبي، 1433هـ- 2012م(، ط1،  	(((
ص: 40 - 41.

أبو القاسم الشاطبي، ناظمة الزهر في عد الآي، ضبط وتصحيح د. بشير الحميري، )الرياض: كرسي القرآن  	(((
الكريم وعلومه جامعة الملك سعود، 1437هـ- 2016م(، ط1، ص: 56، بيت رقم 131.

انظر عبد الفتاح القاضي، بشير اليُسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، تحقيق أد. محمد الأمين، )المدينة  	(((
المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1437هـ- 2016م(، و)بيروت: دار الكتب العلمية، 1437هـ- 2016م(، ط1، 

ص: 228.

سورة الرعد، من الآيات: 8، 30 ، 6، 17 على الترتيب. 	(((

انظر: القاضي، بشير اليسر، ص:  112)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:  27، بيت رقم 23)مرجع سابق(. 	(((

سورة العلق: 9، عدّها الجميع باستثناء الشامي. انظر الداني، البيان، ص:  491)مرجع سابق(. 	(((

سورة الليل: 15، عدّها الجميع. انظر الداني، البيان، ص:  488)مرجع سابق(. 	(((
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.(((ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ،((( ۇٴ  ۋ  ۋ
قــال عبــد الفتّــاح القاضــي معقِّبــاً علــى هــذه الأمثلــة »ولــو كان العــدد يعتمــد الــرأي 

والاجتهــاد، لَمــا عُــدّت هــذه الأشــياء، لعــدم انقطــاع الــكلام«))).

الدليل السادس: اختلاف العد في الحروف المقطّعة. 

فلــم تُعــدّ الحــروف المقطّعــة رؤوس آيــات إلا عنــد الكوفــي، ثــم إن الكوفــي عــدّ بعضهــا وتــرك 
بعضهــا الآخــر، بــدون قاعــدة تتفــق مــع الاجتهــاد، والناظــر فــي هــذا العــد والتــرك يجــزم أنــه لا 
ــرك  ــدُّ يــس و حــم، ويت ــي يع ــك أن الكوف ــى ذل ــة عل ــل، ومــن أوضــح الأمثل يكــون إلا بدلي
طــس، مــع أنهــا جميعــاً علــى حرفيــن، وكذلــك يعــدّ كهيعــص آيــة واحــدة، و حــم. 

عســق   يعدّهــا آيتيــن، مــع أن كلتيهمــا خمســة أحــرف)))، قــال الشــاطبي: 

      وما بدؤه حرف التهجي فآية  . . .    لكوفٍ سوى ذي را وطاسين والوترِ))) .

ــي،  ــد توقيف ــى أن الع ــة عل ــة الأدل ــن جمل ــذا م ــي شــرحه: »وه ــاح القاضــي ف ــد الفت ــال عب ق
 ــص ــن الم ــس، ولا بي ــس و ي ــن ط ــرق بي ــاك ف ــا كان هن ــك، لم ــن كذل ــم يك ــو ل ــه ل لأن
ق اتباعــاً للنــص«))). ــرِّ ــه فُ ــع، ولكنّ ــع مــن العــدد أو يعــدّ الجمي و المــر، فإمــا أن يتــرك الجمي

الدليل السابع: الآيات التي جاءت على كلمة واحدة.

إن وجود بعض الآيات على كلمة واحدة، وفي المقابل لا تُعدّ شبيهاتها من الأدلة على أن هذا 
العد لا يكون إلا بالتوقيف، فعدّ جميع العادين: والفجر ،والضحى ،مدهامتان، كلا منها 
آية، وفي المقابل لم يعدّوا جميعاً: والشمس من قوله -تعالى-: ٱ  ٻ )))، والليل من 

قوله -تعالى-: ڳ  ڳ     ڳ )))، وكذلك نضّاختان مع شبهها بـمدهامّتان)))، قال الشاطبي:

سورة النازعات: 37، عدّها البصري والشامي والكوفي. انظر الداني، البيان، ص: 467)مرجع سابق(. 	(((

سورة النجم: 29، عدّها الشامي وحده. انظر الداني، البيان، ص:  413)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 114)مرجع سابق(. 	(((

الداني، البيان، ص: 98 - 100)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص: 27، البيت رقم 24)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 115)مرجع سابق(. 	(((

سورة الشمس: 1. 	(((

سورة الليل: 1. 	(((

عبد الرازق موسى، مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن شرح الفرائد الحسان، )المدينة المنورة: كلية القرآن الكريم  	(((
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وما تأتِ آيات الطوال بغيرها   . . .    على قصر إلا لما جاء مع قصرِ ))).

قال عبد الفتّاح القاضي في شرحه: »لا تجيء آيات السور الطوال والقصار قصيرة على كلمة 
واحدة لشيء من الأشياء، إلا لشيء جاء مقصوراً على السماع، وهذا من جملة أدلة التوقيف في 
العدد«))) ، وقال أيضاً: »وفيه أيضاً قاعدة وهي أن الآية لا تكون على كلمة إلا إذا ورد بها النص، 
ولا تكون في الطوال على كلمة إلا في الفواتح ولا في السور القصار إلا إذا كانت آيات السورة 

قصيرة«))). ووجه الدلالة أنه لو كان ثمة اجتهاد، لكان على نسق واحد وفي جميع المواضع.

الدليل الثامن: الآيات الطويلة في قصار السور، والآيات القصيرة في طوال السور.

ووجــه هــذا الدليــل أن الغالــب فــي طــوال الســور طــول الآيــات، وفــي قصارهــا قصــر الآيــات 
كذلــك، قــال الشــاطبي:

وما هن إلا في الطوال طوالها  . . .   وفي السور القصرى القصار على قدرِ))) .

ــى-: ٻ  ٻ   ــه -تعال ــور قول ــي قصــار الس ــة ف ــات الطويل ــك:  الآي ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
ک      ڑ   ڑ        ژ   ژ   -تعالــى-:  وقولــه   ،(((..ڀ ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   

.(((...کک
والآيات القصيرة في طوال السور كقوله -تعالى-: ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ )))، وقوله 

-تعالى-: ڄ  ڃ  ڃ )))، وهذه الأمثلة الأربعة مما اتفق العادون على عده.

ووجــه الدلالــة أنــه لــو كان العــد بالاجتهــاد لجــاء علــى نســق واحــد ونظــام مطّــرد، أمــا مــع 
وجــود مثــل هــذا التفــاوت والتبايــن، الــذي قــد يصــل فيــه أحيانــاً طــول الآيــة قرابــة العشــرين آيــة 

والدراسات الإسلامية، 1410هـ- 1990م(، ط2، ص: 19، و أ.د. أحمد شكري، الميسر، ص42)مرجع سابق(.

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:27، البيت رقم 25)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 117)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 117)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص: 30، البيت رقم 34)مرجع سابق(. 	(((

سورة المزمل: 20. 	(((

سورة المدّثر: 31. 	(((

سورة البقرة: 18. 	(((

سورة النساء: 68. 	(((
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مــن نفــس الســورة كآيــة المدّثــر الســابقة، فعُلــم أن هــذا لا يكــون إلا بنــص وتوقيــف.

الدليل التاسع: تعلّق بعض أوجه القراءات برؤوس الآي.

فــإذا كانــت القــراءات المتواتــرة توقيفيــة لا اجتهــاد فيهــا، فــإن رؤوس الآي توقيفيــة لأن بعــض 
أوجــه القــراءات مرتبطــة بــرؤوس الآي، كمــا عنــد ورش وأبــي عمــرو البصــري فــي بــاب الإمالــة 

والتقليــل فــي الســور الإحــدى عشــرة)))  -وهــذا معلــوم لأهــل هــذا الفــن-.

وجه الدلالة: لو قلنا بالاجتهاد بعد الآي، لدخل هذا الاجتهاد في أوجه القراءات –وهي كلام 
الله- وهذا مردود، إذ كيف تُبنى القراءات المتواترة –وهي قرآن كريم- على اجتهاد وعمل البشر. 

الدليل العاشر: الوقف على رؤوس الآي سنة.

ــن الســنة)))، واســتدلوا  ــات م ــى رؤوس الآي ــف عل ــى أن الوق ــاء إل ــث ذهــب بعــض العلم حي
ــع قراءتــه- بســم  بحديــث أم ســلمة -رضــي الله عنــه-: »كان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يُقطِّ
ــع قراءتــه آيــة آيــة: الحمــد لله  الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن«، وفــي روايــة » يقطِّ

رب العالميــن، ثــم يقــف، الرحمــن الرحيــم، ثــم يقــف« ))).

وجـه الدلالـة إذا كان الوقـف علـى رؤوس الآيـة من السـنة، لزم أن تكون هذه السـنة توقيفية من 
الوحـي، لا اجتهـاد فيهـا مـن البشـر، أما إذا كانت اجتهادية، فلا سـنة في اتباعهـا والوقف عليها.

الدليل الحادي عشر: عدم التفريق بين ما عُدّ بالتوقيف وما عُدّ بالاجتهاد.

قــوا بيــن مــا ثبــت فــي التوقيــف  إن القائليــن بوجــود الاجتهــاد أو القيــاس فــي عــد الآي، لــم يُفرِّ

السور الإحدى عشرة: هي: طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، الأعلى، الشمس، الليل، الضحى،  	(((
العلق. انظر أحمد بن جعفر الغافقي )ابن الأبزازي(، رواية أبي عمرو بن العلاء البصري، تحقيق د. سر الختم 

عمر، )عمّان: دار عمّار، 1422هـ- 2001م(، ط1، ص: 83. قال الشاطبي:  
ا    ...    بِطــه وَآيِ الْنَّجــــــْـمِ كَيْ تَتَعَدَّلَا     ا أَمَـــــــــــــــــــــالَاهُ أَوَاخــرُ آيٍ مَّ  - وَممَّ
حى  ...    وَفِي اقْرَأَ وَفِي وَالنَّازِعَاتِ تَمَيَّلَا مْسِ وَالَأعْلى وَفِي اللَّيْلِ والضُّ  - وَفِي الشَّ
- وَمِنْ تَحْتِهَـــا ثُمَّ الْقِــيَـــامَــــــــــــةِ فِي الْ   ...     مَعَارِجَ يا مِنْهَـــالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلَا

دار  )دمشق:  الزعبي،  تميم  محمد  ومراجعة  التهاني(، ضبط  ووجه  الأماني  )حرز  الشاطبية  متن  الشاطبي،  	
الغوثاني، 1427هـ- 2007م(، ط5، ص:25. 

ممن ذهب إلى ذلك ابن قيّم الجوزية، انظر ابن قيّم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، )بيروت: مؤسسة  	(((
الرسالة، 1417هـ- 1997م(، ط3، ج:1، ص:326.

رواه أحمد في المسند، رقم )26526(، وأبو داود، رقم )4003(، والترمذي رقم )2927(. 	(((
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وبيــن مــا عُــدّ اجتهــاداً أو قياســاً، فهــذا يُبقــي الأمــر علــى أصلــه وهــو التوقيــف)))، إذ لا بــد للقائليــن 
بالاجتهــاد مــن دليــل علــى وجــوده وتحديــد مــا ثبــت بــه، ولمّــا لــم يكــن هــذا فــا اجتهــادَ ثــمَّ.

الدليل الثاني عشر: اتفاق علماء العدد على مواطن الآيات.

لقــد تواتــر جميــع مَــن أَلّــف فــي علــم الفواصــل، علــى نقــل الاختــاف عــن علمــاء العــدد بغيــر 
زيــادة ولا نقــص، ممــا يعنــي أنهــا توقيفيــة، تُنقَــل كمــا رُويــت مــع اختلافهــا، فــا اجتهــاد فيهــا)))، 
فلــو كان ثمــة اجتهــاد لحصــل بعضــه بعــد تدويــن هــذا العلــم، أو لاختلــف النقــل عــن الســابقين، أمــا 

وأن هــذا لــم يحصــل، فالأمــر توقيــف لا اجتهــاد فيــه.

أمــا اختــاف العــدد بيــن العادّيــن فــي الأعــداد المشــهورة، مــن مدنــي ومكــي وبصــري وكوفــي 
وشــامي، فهــذا كاختــاف القــراءات منقــول بالتواتــر ولا اجتهــاد فيــه.

الدليل الثالث عشر: عدم وجود قواعد وضوابط محددة لرؤوس الآي.

لـو كان العـد بالاجتهـاد والقيـاس، لمـا كان علـى ما هو عليـه الآن في المصاحـف، بل لوضعت 
لـه قواعـد محـددة وضوابـط واضحـة منهـا علـى سـبيل المثـال: تمـام المعنى وعـدم تعلقه بمـا بعده، 
وطـول الآيـة فـي السـورة وتناسـبها مـع مـا حولهـا مـن آيـات، ووزن آخر الآيـة أو رأسـها إلى غير 
ذلـك مـن الضوابـط والقواعـد، لكـن المتتبِّـع والناظـر فـي آيـات القـرآن الكريـم، يلحـظ أن عـدّ آياتـه 
لا ينتظـم تحـت قاعـدة، ولا يسـير تحـت ضابـط ثابـت، بـل يجـد لـكل قاعـدة مـا يخالفهـا))) ، فمثاًل 

تعلّـق المعنـى بمـا بعـده نجد ما يخرمـه في قولـه -تعالـى-: ...ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  
ٻ... )))، فارتبـاط رأس الآيـة بمـا بعـده وثيـق، لا يُقطـع ولا يُفصـل إلا بدليـل وتوقيـف، 
أمـا   ،(((   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    -تعالـى-:  قولـه  فـي  كذلـك 
اختالف طـول الآيـات وقصرهـا فـي الآيـة الواحـدة؛ فقد سـبق ذكر أمثلته فـي الدليل الثامـن من هذا 
المبحـث، وأمـا وزن آخـر الآيـة أو آخـر حرف منها، فعلى سـبيل المثال نجد في سـورة النسـاء ثمان 

الحميري،  العدد، تحقيق بشير  المدد في معرفة فن  الجعبري، حسن  إبراهيم  المدد:  انظر مقدّمة تحقيق حسن  	(((
)المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1431هـ- 2011م(، ط1، ص: 63.

بتصرف من مقدمة حسن المدد في معرفة فن العدد: الجعبري، حسن المدد، ص:  63 )مرجع سابق(. 	(((

انظر مقدمة حسن المدد في معرفة العدد: الجعبري، حسن المدد، ص:  64)مرجع سابق(. 	(((

سورة البقرة: 219 - 220. 	(((

سورة الماعون: 4 - 5. 	(((
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آيـات لـم تنتـهِ بحـرف الألـف كسـائر آيـات السـورة)))، مما غيّـر من وزن رؤوسـها.

الدليل الرابع عشر: توقف صحة بعض العبادات عليه.

وذلــك كقــراءة ســبع آيــات فــي الصــاة لمــن لــم يحفــظ الفاتحــة، أو قــراءة ثــاث آيــات بعــد 
الفاتحــة أو آيــة طويلــة للإتيــان بســنة القــراءة بعــد الفاتحــة، وكذلــك قــراءة آيــة فــي الخطبــة لمــن 
أوجبهــا مــن العلمــاء لاعتبــار صحــة خطبــة الجمعــة)))، فهــذه العبــادات لا بــد فيهــا مــن مراعــاة 

عــدد الآيــات، ولا يُقبــل ولا يُعقــل أن يكــون الأمــر فيهــا بالاجتهــاد بــل هــو توقيــف محــض.

المبحث الثاني:

القائلون بالاجتهاد وأدلتهم
ينقســم القائلــون بالاجتهــاد فــي عــدّ الآي إلــى قســمين؛ قســم يقــول بالتوقيــف فــي بعــض آيــات 
القــرآن الكريــم أو معظمهــا، والاجتهــاد فيمــا لا نــصّ فيــه، فهــم يقولــون بدخــول الاجتهــاد فــي العــدّ 
فيمــا لــم يثبــت فيــه نــص، ولهــذا القــول أنصــاره قديمــاً وحديثــاً، أمــا القســم الثانــي فيتمثّــل فيمــن 
يقــول بــأن العــدّ كلــه اجتهــاد، ولــم يثبــت نــص فــي تحديــد أي آيــة منــه، ولــم يقــل بهــذا القــول إلا 

الباقلانــي رحمــه الله، وفــي هــذا المبحــث بيــان لــكلا القوليــن، وســرد لأدلتهمــا.

المطلب الأول:

القائلون بدخول الاجتهاد في العد

ذهب بعض العلماء قديماً وحديثاً إلى أن عدّ الآي فيه توقيف –وهذا ما تؤيده النصوص الواردة 
القرآن  آي  كل  في  يرد  لم  أنه  إذ  اجتهاد،  أيضاً  وفيه  بيانها-،  سبق  التي  الأدلة  وبعض  ذلك،  في 

نصوص أو روايات تُثبت التوقيف فيها، وممن اختار هذا الرأي؛ الإمام الشاطبي حيث قال: 

رِ))). ولكن بعوث البحث لا فُلَّ حدُّها . . .    على حدِّها تعلو البشائر بالنصِّ

وهذا في العد الكوفي، وفيه عدد آياتها 176، وأرقام الآيات التي لم تنتهِ بحرف الألف هي: 3، 12، 13، 14،  	(((
.176 ،44 ،25،26

انظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج: 1، ص:  196)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:  27 - 28، البيت رقم 26)مرجع سابق(. 	(((



شادي أحمد الملحم ) 357-323 ( 

335 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

قـال عبـد الفتّـاح القاضـي في شـرحه: »لمّا قـدّم المصنِّف أن عـدد الآي ثابت بالتوقيف واسـتدلّ 
عليـه بمـا تقـدّم، وكان ذلـك موهمـاً أن هـذا العلـم نقلي محض لا مجـال للعقل فيه، اسـتدرك لدفع هذا 
التوهـم، فبيَّـن أن ليـس معنـى كونـه نقليـاً أن جميـع جزئياتـه كذلك، بل معنـى ذلـك أن معظمه نقلي، 

وقـد اسـتُنبِط منـه قواعـد كليـة، رُدَّ إليها مـا لم يُنص عليه مـن الجزئيـات بالاجتهاد«))).

وممــن قــال بــه كذلــك الجعبــري))) فــي ظاهــر قولــه، والقســطلاني فــي لطائــف الإشــارات)))،  
وطاهــر الجزائــري)))، ومــن المعاصريــن: عبــد الفتّــاح القاضــي)))، وعبــد الــرازق موســى)))، وأ. 

د. الســالم الجكنــي)))، وأ.د. أحمــد شــكري))).

واستدلّ القائلون بهذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدليل الأول: عدم ثبوت النص على تحديد جميع رؤوس الآيات.

ويُعتبــر هــذا الدليــل مــن أبــرز الأدلــة وأقواهــا حجــة، إذ إن مــا ورد مــن تحديــد لــرؤوس الآي 
نــزر يســير وعــدد قليــل مــن آيــات القــرآن الكريــم، وحتــى جملــة آيــات الســور لــم يثبــت النــص فــي 

تحديــد عددهــا إلا فــي بعــض الســور كالفاتحــة والملــك ))).

ــة، شــفعت لرجــل حتــى  قــال -صلــى الله عليــه وســلم- : »إن ســورة مــن القــرآن ثلاثــون آي
غُفــر لــه، وهــي تبــارك الــذي بيــده الملــك« )1)).

القاضي، بشير اليسر، ص:  118)مرجع سابق(. 	(((

الجعبري، حسن المدد، ص:  39)مرجع سابق(، وذهب محقق الكتاب بشير الحميري إلى أن الجعبري لم يقل  	(((
بهذا القول وأنه يقصد بالقياسي مشبّه الفاصلة ولا يقصد الفواصل المختَلَف في عدها.

)مصر:  شاهين،  الصبور  عبد  ود.  السيد  عامر  تحقيق  القراءات،  لفنون  الإشارات  لطائف  القسطلاني،  أحمد  	(((
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1392هـ- 1972م(، ط1، ج: 1، ص: 266.

غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق  الإتقان،  على طريق  بالقرآن  المتعلِّقة  المباحث  لبعض  التبيان  الجزائري،  طاهر  	(((
)حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1412هـ(، ص:  203.

)))	 القاضي، بشير اليسر، ص:  118)مرجع سابق(.

عبد الرازق موسى، مرشِد الخلان، ص:  17)مرجع سابق(. 	(((

أ.د. السالم الجكني، بحث عدّ الآي دراسة موضوعية مقارنة، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، 1428هـ ،  	(((
العدد 5، ص:  229.

أ.د. أحمد شكري، الميسّر في علم عد آي القرآن، ص:  46)مرجع سابق(. 	(((

القسطلاني، لطائف الإشارات، ج: 1، ص: 266)مرجع سابق(. 	(((

رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في عد الآي، ج: 1، ص:529، رقم الحديث )1402(، والترمذي، باب فضل  	((1(
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ــا الخــاف كســورة  ــع فيه ــا، وق ــدد آياته ــص يحــدد ع ــا ن ــي ورد فيه ــذه الســور الت ــى ه وحت
ــد رؤوس آياتهــا مــع الاتفــاق علــى جملتهــا – الفاتحــة والملــك؛ فالأولــى وقــع الخــاف فــي تحدي
ســبع آيــات-، أمــا ســورة الملــك فالخــاف فيهــا أوضــح، فهــو فــي تفصيلهــا وجملتهــا أيضــاً، فعدّهــا 

الجمهــور ثلاثيــن آيــة، وعدّهــا المدنــي الثانــي والمكــي إحــدى وثلاثيــن آيــة))).

فكيـف نقـول بالتوقيـف مـن دون دليـل واضـح صريـح، بـل إن مـا فيـه دليـل وقع فيـه الخلاف، 
وهـذا الخالف يختلـف تمامـاً عـن وجـوه القـراءات، التـي نُقلـت بالتواتر إلـى النبي -صلـى الله عليه 

وسـلم- بأسـانيد معلومـة مشـتهرة، أمـا الخالف هنـا فدليل علـى دخول الاجتهـاد فيه.

الدليل الثاني: خلو مصاحف عثمان -رضي الله عنه- من تحديد رؤوس الآي.

قــال يحيــى بــن أبــي كثيــر »كان القــرآن مجــرّدا فــي المصاحــف، فــأول مــا أحدثــوا فيــه النَّقْــط 
علــى التــاء واليــاء، وقالــوا: لا بــأس بــه، وهــو نــور لــه، ثــم أحدثــوا فيــه نقطــاً عنــد منتهــى الآي، 

ثــم أحدثــوا فيــه الفواتــح والخواتــم«))).

وقــال الدانــي بعدمــا أورد عــدداً مــن الآثــار التــي تُثبــت خلــو مصاحــف عثمــان -رضــي الله 
ــح  ــس وفوات ــأن التعشــير والتخمي ــؤذن ب ــا ت ــار كله ــد رؤوس الآي: »وهــذه الأخب ــه- مــن تحدي عن
الســور ورؤوس الآي، مــن عمــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم، فأدّاهــم إلــى عملــه الاجتهــاد«))).

ووجه الاستدلال أن عثمان -رضي الله عنه- اجتهد في جمعه للمصحف أيما اجتهاد، بأن يضع 
فيه ما ثبت في الصدور والسطور من الأحرف السبعة، ولذا رسم المصحف بطريقة تتسع لأكبر قدر 
ممكن من تلكم الأحرف، وما لا يحتمله رسم واحد رسمه بأكثر من رسم في المصاحف التي أرسلها 
إلى الأمصار، ليستوعب كل ما أراد، فلو كان العد توقيفياً كله، لأثبته في مصاحفه، كما أثبت أسماء 

السور التوقيفية، وكما أثبت الوجوه المختلفة من الأحرف السبعة.

الدليل الثالث: الروايات التي تدل على عدم التوقيف.

ومنها ما ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: »تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا: خمس 

سورة الملك، ج:5، ص:164، رقم الحديث )2891(.

الداني، البيان، ص:  441)مرجع سابق(. 	(((

أبو عمرو الداني، المحكم في نقل المصاحف، تحقيق د. عزة حسن، )بيروت:  دار الفكر،1407هـ- 1986م(،  	(((
ط2، ص 17.

الداني، البيان، ص:  168)مرجع سابق(. 	(((
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وثلاثون آية، ست وثلاثون آية، قال: فانطلقنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجدنا عليّا 
-رضي الله عنه- يُناجيه، فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة، فاحمرّ وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال علي -رضي الله عنه-: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتم«)))، 
ووجه الدلالة أنه لو كانت رؤوس الآيات توقيفية –كالخلاف في الأحرف السبعة والقراءات- لكان 
يُناسبها نفس الموقف عند الاختلاف في القراءة، إذ إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف 
في القراءة، كان يسمع من المختلفين، ويُثبت أن القرآن نزل على ذلك والروايات في هذا كثيرة 
مستفيضة )))، أما عند الاختلاف في العدد، فنجد اختلاف الموقف النبوي، فهذا يدل على أن اختلاف 

الصحابة فيه فيما يدخله الاجتهاد، وليس مما نزل به الوحي.

الدليل الرابع: الخلاف الحاصل في عد الآي.   

إن المتتبع لسور القرآن الكريم يجد أن معظمها قد وقع الخلاف في عد آياتها)))، ولا يصح دليل 
على نقل وثبوت هذا الخلاف، وقياس هذا الخلاف على الاختلاف في القراءات بعيد)))، فإن الخلاف 
فلم  العد  في  الخلاف  أما  تُحصى،  أن  من  أكثر  ذلك  في  والأحاديث  بالتواتر  منقول  القراءات  في 
يثبت فيه نقل -لجميع الآيات- فضلًا عن أن مصاحف عثمان أثبتت الخلاف في القراءات ولم تثبت 
الخلاف في العد، بل لم تثبت العد أصلًا، فلو كان توقيفياً لأثبتته تلكم المصاحف بخلافاته الموجودة، 

وليس هذا صعب على مَن أثبت أضعاف هذه الاختلافات –أقصد الاختلاف في القراءات-.

الدليل الخامس: صحة الرواية بحصول الاجتهاد في عدد الآيات.

كمــا ورد عــن الأعمــش عندمــا ســئل عــن عــدم عــد قولــه -تعالــى-: خَائِفِيــن)))، فأجــاب بأنهــا 

رواه أحمد، ج: 2، ص: 99، رقم )832(، وقال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 	(((

مثل حديث هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، واختلافهما في سورة الفرقان، فقال النبي  	(((
صلى الله عليه وسلم بعد سماعه لقراءتهما: » كذلك أنزلت « رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف، رقم )2419( و )4992(، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن 

القرآن على سبعة أحرف، رقم )818(.

ابن  الفرج  أبو  انظر  فقط،  سورة  أربعون  فيه  يُختلف  لم  وما  سورة،  وسبعون  أربع  آياته  عد  في  اختلف  ما  	(((
الجوزي، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، تحقيق خالد طرطوسي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1426هـ 

2005م(، ط1، ج: 87، ص:109.

عبد الرازق موسى، مرشد الخلان، ص:  20)مرجع سابق(، و أ.د. أحمد شكري، الميسّر في علم عد آي القرآن،  	(((
ص:  44)مرجع سابق(.

سورة البقرة: 114. 	(((
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فــي قراءتــه )خُيَّفــاً(، فهــي تخالــف فواصــل الســورة فــي الــوزن فلــم يعدّهــا))).

وهــذه الروايــة صريحــة بدخــول الاجتهــاد فــي هــذا العلــم، وفــي قيــاس مــا لــم يــرد فيــه نــص 
علــى مــا فيــه نــص.

الدليل السادس: اعتداد علماء العدد بالمشاكلة والتناسب في العد والترك.

وهذا يدل على وجود الاجتهاد في العد، وأن ليس كل الآيات توقيفية، قال الشاطبي في الناظمة:

فإن قيل كيف الحُكْم في عدِّها جرى  . . .    لدى خَلَف التعديد بين أولي الحِجْرِ

فقيل إلى الأصـــــلين رُدَّ اجتهادهم  . . .    لإدلالهم بالطبع في الورد والصدرِ

ومَن بعدهم كَلٌّ عليــــهم وإنمـــا  . . .    يُحاذ لهم بالفهم عنهم صدى الفجرِ))) 

قــال القاضــي فــي شــرحها: »وخلاصــة مــا أشــار إليــه مــن الجــواب فــي البيــت الثانــي: هــو أن 
أئمــة العــدد مــن أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- والتابعيــن، رُدّ اجتهادهــم إلــى وجــود 
ــا اجتهــدوا فــي اســتنباط هذيــن الأصليــن، وجعلوهمــا أساســاً  الأصليــن الســابقين؛ يعنــي: أنهــم لمّ
للحكــم علــى الجزئيــات التــي لــم يــرد فيهــا نــص عــن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-، واتفــق 
وجــود أحــد هذيــن الأصليــن دون الآخــر فــي بعــض الجزئيــات، كمــا وُجــد أحدهمــا دون الآخــر فيما 

هــو منصــوص عليــه، كان ذلــك محــل اجتهادهــم واختــاف أنظارهــم«))).

الدليل السابع: الوقف النبوي أو وقف جبريل.

ويقصــد بــه الوقــف الــذي كان يتعمّــده النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى عــدد مــن الكلمــات 
القرآنيــة، اتباعــاً لجبريــل عليــه الســام إذ كان يقــف عليهــا، لــذا ســمّي هــذا الوقــف بالوقــف النبــوي 
ــا  ــات، فذكــر الســخاوي أنه ــد وحصــر هــذه الوقوف ــي تحدي ــف العلمــاء ف ــل، واختل أو وقــف جبري

عشــرة مواضــع، وزاد عليهــا غيــره مواضــع أخــرى))).

الداني، البيان، ص:  145 - 146 )مرجع سابق(، وقراءة )خُيَّفاً( نُقِلت عن أُبي -رضي الله عنه- كما في البحر  	(((
 ،1 ج:  د.ط،  د.ت(،  الحديثة،  النصر  ومطابع  مكتبة  )الرياض:  المحيط،  البحر  الأندلسي،  حيان  أبو  المحيط: 

ص:468.

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:  34، الأبيات رقم: 55 - 57 )مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص:  150)مرجع سابق(. 	(((

المواطن التي ذكرها السخاوي هي: 	(((
- 1 ڦ  ڦڦ   سورة البقرة: - 2                 148 ڈ  ژ  ژڑ   سورة آل عمران: 95.
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ــا داوم  ــات رؤوس الآي، م ــرز علام ــن أب ــون م ــف يجعل ــن بالتوقي ــة: أن القائلي ــه الدلال ووج
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الوقــف عليــه، وهــذه الوقوفــات النبويــة معظمهــا ليســت رؤوس آي، 
فلــو كان مــا يقــف عليــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- دائمــاً رأس آيــة، لكانــت هــذه الوقوفــات 

جميعــاً رؤوس آيــات، لكنهــا لمّــا لــم تكــن كــذاك كان دليــاً علــى دخــول الاجتهــاد فــي العــد.

الدليل الثامن: الآيات الطويلة.

إذا كان وقـف النبـي -صلـى الله عليـه وسـلم- مـن أبرز الـدلالات على رؤوس الآيـات، كما قال 
القسـطلاني »وسـبب الاختالف فـي الآي أن النبـي -صلـى الله عليـه وسـلم- كان يقـف على رؤوس 
الآي للتوقيـف، فـإذا عُلـم محلهـا وصـل للأصالـة والتمـام، فيحسـب السـامع أنهـا ليسـت فاصلـة، 
وأيضـاً البسـملة نزلـت مـع السـور في بعض الأحرف السـبعة، قـال ابن عباس -رضـي الله عنه-ما: 
» كان النبـي -صلـى الله عليـه وسـلم- لا يعـرف فصـل السـورة حتـى تنـزل عليـه بسـم الله الرحمـن 

الرحيـم « )))، فمـن قـرأ بحـرف نزلـت فيـه عدّهـا، ومَـن قـرأ بغير ذلـك لم يعدّهـا«))).

ــا  ــرأ ب ــا تُق ــل أنه ــم- لا يُعق ــرآن الكري ــي الق ــرة ف ــة - وهــي كثي ــات الطويل ــى أن الآي ولا يخف
ق بيــن مــا وقــف عليــه النبــي عليــه الســام للاســتراحة –أي للتنفــس-  وقــف خلالهــا، فكيــف نفــرِّ
وبيــن مــا هــو رأس آيــة!، وإذا لــم يكــن هــذا هــو ســبب التفريــق بيــن رأس الآيــة مــن غيــره فأيــن 

ــاً فــي هــذا.  ــم أن للاجتهــاد نصيب ــم توجــد عُلِ النصــوص إذاً فــي تحديــد رؤوس الآي؟ فــإن ل

المطلب الثاني:

القائلون بأن العد كله اجتهادي

ــذا  ــل به ــم يق ــداً، ول ــف أب ــه توقي ــس في ــادي، ولي ــه اجته ــول أن عــدّ الآي كل ــذا الق ويقصــد به
القــول إلا الإمــام الباقلانــي فــي كتابــه الانتصــار، ولــم يُنقــل هــذا القــول عــن غيــره، قــال رحمــه 

- 3 ڦ  ڦڦ   سورة المائدة: - 4                      .48 گ  گ  گ  ڳڳ    سورة المائدة: 116.
- 5ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ    سورة يوسف: - 6        .108 ئى       ئى  ی  ی   سورة الرعد: 17.

- 7 ۆ   ۆۈ   سورة النحل: - 8               .5 ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ    سورة السجدة: 18.
- 9 ڄ   سورة النازعات: - 10                          .23 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    سورة القدر: 3. 

انظر: عبد الفتّاح المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، )المدينة النبوية: مكتبة طيبة، د.ت)، ط2، 
ج 1، ص:376 - 382.

رواه أبو داود رقم )788(، وصححه الألباني. 	(((

القسطلاني، لطائف الإشارات، ج 4، ص: 1320)مرجع سابق(. 	(((
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الله: »بــل نقــول إن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لــم يحــدّ فــي عــدد آيــات الســور حــداً، وَقفهُــم 
عليــه فــي ذلــك علــى شــيء، ولا كان هــو عليــه الســام يعــد ذلــك«))).

أدلته:

ــة  ــه وســلم- عــدّ الآي، أو أمــر الصحاب ــى الله علي ــو ثبــت أن النبــي -صل ــه ل الدليــل الأول: أن
بعدِّهــا لنُقِــل إلينــا واشــتُهِر بيــن النــاس، وارتفــع الخــاف مــن لــدن الصحابــة إلــى يومنــا هــذا، فإنــه 
لــو حصــل فــإن الداعــي لنقلــه والموجــب لحفظــه قائــم ومهــم، فلمّــا لــم يُنقــل ولــم يــرد مــا يثبتــه، 

علمنــا أنــه لا نــص كان منــه علــى هــذا البــاب))).

ــه وســلم- عــن عــد  ــى الله علي ــي -صل ــات تؤكــد نهــي النب ــا ورد مــن رواي ــي: م ــل الثان الدلي
الآي، أو الانشــغال بهــذا، منهــا مــا ورد عــن ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- قــال: »تمارينــا فــي 
ســورة مــن القــرآن، فقلنــا: خمــس وثلاثــون آيــة، ســت وثلاثــون آيــة، قــال: فانطلقنــا إلــى رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- فوجدنــا عليّــا -رضــي الله عنــه- يُناجيــه، فقلنــا: إنــا اختلفنــا فــي القــراءة، 
ــه-: إنّ رســول الله  ــال علــي -رضــي الله عن ــه وســلم- فق فاحمــرّ وجــه رســول الله -صلــى الله علي

-صلــى الله عليــه وســلم- يأمركــم أن تقــرؤوا كمــا عُلِّمتــم« ))).

قــال الباقلانــي معقّبــا علــى هــذا الأثــر: »أنــه لــم يأمرهــم بِعَــدّ الآي، بــل نهاهــم عنــه إذ ذاك، أو 
أطلقــه لهــم، ووكلــه إلــى آرائهــم، ومــا يؤديهــم الاجتهــاد إلــى أنــه فصــل وموضــع آخــر الآيــة«))).

وقــد طــرح الباقلانــي تســاؤلات عــدة وردّ عليهــا، حتــى أنــه قــال عــن الخبــر الســابق أنــه آحــاد 
ولا يوجــب علمــاً، إلا أنــه خلــص إلــى عــدم عــدّ الآيــات مــن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-، بــل 

لــم يأمرهــم بــه حتــى لا يشــق عليهــم ويشــغلهم عــن القــرآن))).

2001م(،   الفتح،1422هـ-  دار  القضاة، )عمّان:  د. محمد حسام  تحقيق  للقرآن،  الانتصار  الباقلاني،  بكر  أبو  	(((
و)بيروت: دار ابن حزم، 1422هـ- 2001م(، ط1، ص: 226.

الباقلاني، الانتصار للقرآن، ص:227)مرجع سابق(. 	(((

رواه أحمد، ج: 2، ص:99، رقم )832(، وقال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 	(((

الباقلاني، الانتصار للقرآن، ص:  228)مرجع سابق(. 	(((

الباقلاني، الانتصار للقرآن، ص: 230)مرجع سابق(. 	(((
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المبحث الثالث:

المناقشة والترجيح
ســبق ذكــر أدلــة القائليــن بالتوقيــف، والقائليــن بالاجتهــاد، والقائليــن بالتوقيــف ودخــول 
ــة، وفــي هــذا البحــث  ــى تلكــم الأدل ــر مناقشــة وتعليــق عل ــه فــي عــدّ الآي، مــن غي الاجتهــاد علي

ــب. ــة مطال ــي ثلاث ــك ف ــا، وذل ــا عليه ــا وم ــا له ــان م ــة لبي ــم الأدل ــة لتلك ــة العلمي ــتتم المناقش س

المطلب الأول:

مناقشة أدلة القائلين بالتوقيف

 سـتناقش الأدلـة حسـب ترتيبهـا فـي المبحـث الأول، إما كل دليـل على حـدة، أو جمع مجموعة 
مـن الأدلـة المتقاربـة فـي مجموعة واحـدة، وذكر الردود والاسـتدراكات علـى تلكم الأدلة.

الأدلة من )الأول( إلى )الثالث(:

هــذه الأدلــة الثلاثــة، لا تثبــت أن كل آيــة مــن آيــات القــرآن الكريــم، قــد حــدِّد رأســها مــن لــدن 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أو مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وممــا تناقــش بــه:

أولًا: أمّــن قــرأ مائــة آيــة قصيــرة كمــن قــرأ مائــة طويلــة فــي الأجــر والثــواب، مــع ثبــوت أن 
مَــن قــرأ حرفــاً فلــه فــي كل حــرف عشــر حســنات، أم أن هــذا فيــه تفضيــل لقــراءة الســور ذوات 

الآيــات القصيــرة؟ ولــم يكــن هــذا مــن هــدي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ولــم يــرد فيــه دليــل.

ثانيــاً: تقديــر الزمــن بعــدد الآيــات يــرد عليــه: بــأي آيــات نقــدر؛ القصيــرة أم الطويلــة؟ فبينهــا 
تفــاوت كبيــر لا يخفــى، فعلــى ســبيل المثــال خمســون آيــة مــن ســورة المائــدة أطــول مــن ثمانيــة 
أضعــاف خمســين آيــة مــن قصــار الآيــات، ولــم يــرد أي دليــل علــى تحديــد تلكــم الآيــات, ويــرد 
عليــه أن الصحابــة رضــوان الله عليهــم لمّــا حــددوا الزمــن بعــدد الآيــات، كان هــذا التحديــد وتلكــم 
الطريقــة معلومــة واضحــة، فيجــاب عنــه: هــذا لا يثبــت أن كل آيــة كانــت معروفــة النهايــة، بــل قــد 

يكــون حــدد بعــض الآيــات فكانــت هــي المقيــاس، وهــذا لا إشــكال فيــه.

ثالثـاً: إن هـذا علـى سـبيل التقريـب لا التحديـد، فـكل مـا ورد مـن روايـات توافق عـداً وتخالف 
آخـر، فعلـى سـبيل المثـال: قولـه -تعالـى-: ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی)))، فقـد ورد أن رقمهـا 

سورة البقرة: 281. 	(((
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مائتـان وواحـد وثمانـون، فهـذا يوافـق العـد الكوفي وحـده ويخالف سـائر العادين)))، ويـرد على هذا 
الاعتـراض، أن هـذا العـد يوافـق حرفـاً مـن الأحرف السـبعة، ويـرد عليه أيـن الدليل؟

ومــا روي فــي عــدد آيــات ســورة الملــك أنهــا ثلاثــون آيــة، يُــرد عليــه أيضــاً أنهــا مــن الســور 
ذات الخــاف فــي عدّهــا، فعــدّت فــي المدنــي الثانــي والمكــي إحــدى وثلاثــون آيــة)))، مــع وجــود 
ــد،  ــس التحدي ــب ولي ــا التقري ــراد هن ــى أن الم ــذا عل ــل ه ــا، فيُحم ــي عــدد آياته ــح ف ــص الصري الن
ــن  ــاً م ــق حرف ــا تواف ــال إنه ــراءات، ليق ــي الق ــاً ف ــه وجوه ــى علي ــا لا يُبن ــاف هن ــة أن الخ خاص
الأحــرف الســبعة دون الآخــر، أو أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- حــدّد بعــض رؤوس الآي ولــم 

يحددهــا جميعــاً، وهــذا المتفــق مــع تلكــم الخلافــات فــي العــد.

الأدلة من )الرابع( إلى )الثامن(:

ــدّ  ــا ع ــول م ــدور ح ــف، ت ــون بالتوقي ــه القائل ــتدل ب ــا اس ــن مم ــى الثام ــع إل ــن الراب ــة م الأدل
ــرك، وهــذا لا  وظاهــره ألا يعــدّ، أو العكــس، أو عــدم وجــود منهــج واحــد أو واضــح للعــد أو الت

ــي: ــش بالآت ــف، فيناق ــون إلا بالتوقي يك

أولًا: أيــن الدليــل فــي هــذا، فحيــث لــم يــرد نــص أو نقــل متواتــر كمــا نقلــت وجــوه القــراءات، 
يبقــى بــاب الاجتهــاد مفتوحــاً، وهــذا مــا أدى إلــى الاختــاف.

ثانيــاً: مــن المتفــق عليــه أن تقســيم القــرآن إلــى أجــزاء وأحــزاب وأربــاع مــن الاجتهــاد، وليــس 
فــي هــذا خــاف، ولــو نظرنــا إلــى هــذه التقســيمات الاجتهاديــة، لوجدنــا فيهــا مــا اعتــرض عليــه 
فــي عــدّ الآي تمامــاً، فنجــد نهايــة الجــزء أحيانــاً متعلقــة بمــا بعدهــا تعلقــاً وثيقــاً، علــى ســبيل المثــال 
ــة  ــن النســاء، وجــاءت نهاي ــات م ــدد المحرّم ــات تع ــة الخامــس، فالآي ــع وبداي ــة الجــزء الراب نهاي

الجــزء فــي وســط هــذا التعــداد، فهــل يقــال هنــا أن هــذا لا يكــون إلا بالتوقيــف! ))).

وأمـا مـا يتعلّـق بطـول وقصـر التقسـيم، وهـو من الأبـرز والأوضح إذ إن اسـم هذه التقسـيمات 
)الجـزء، الحـزب، الربـع( واضـح فـي أن تسـاوي طولها هـو الأسـاس، فالأصل أن تكون متسـاوية 

فرقم الآية في الكوفي)281(، وفي البصري )282(، وعند الباقين )280(، وإذا فهم من الرواية أن رقم الآية  	(((
)280( فهذا يوافق جمهور العادين ويخالف الكوفي والبصري، فيبقى الإشكال قائماً.

الداني، البيان، ص:  441 )مرجع سابق(. 	(((

ومن الأمثلة على هذا أيضاً  نهاية الجزء الثاني عشر وبداية الثالث عشر، فلو تأخرت نهاية الجزء آية واحدة  	(((
لكان المعنى أتم، فهل يقال هذا أيضاً من التوقيف
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فـي طولهـا، وعنـد التتبـع نجـد أن الأمـر فيـه اعتـراض كثيـر، فعلـى سـبيل المثـال الفرق فـي طول 
بعـض الأربـاع بيّـن واضـح، ممـا قد يشـكل أن هذا لحكمـة أو توقيـف، لكنه ليس كذلك، فعلى سـبيل 
المثـال نجـد فـي سـورة الأعـراف ربعـاً يزيـد علـى تسـعة وأربعيـن سـطراً-من مصحـف المدينـة 

النبويـة-، وفـي نفـس السـورة ثمـة ربـع لا يصل إلـى ثمانية وعشـرين سـطراً))).

ــي حجــم  ــارب ف ــوم متق ــا هــو معل ــة كم ــة-، ومصحــف المدين ــة النبوي  -مــن مصحــف المدين
ــه  ــا أصل ــف، فيم ــن الضع ــرب م ــذي يقت ــع ال ــون الشاس ــذا الب ــات، فه ــع الصفح ــي جمي ــط ف الخ

ــد الآي))). ــي ع ــه ف ــرض علي ــا ويعت ــل هن ــف يقب ــاد، فكي ــن الاجته ــس م ــاوي ألي التس

ثالثــاً: الحــروف المقطّعــة؛ ســبق الحديــث عــن وجــود مــا ظاهــره لا يقــوم علــى قاعــدة ثابتــة 
مــع أنــه مــن الاجتهــاد –فــي الأجــزاء والأحــزاب والأربــاع-، فهــذا لا يقــوم دليــاً علــى التوقيــف، 
ومــع أن ظاهــر العــد للحــروف المقطّعــة لا يقــوم علــى قاعــدة واضحــة، إلا أن المتأمــل فيهــا يجــد 
أســباباً مقنعــة لعــدّ بعضهــا وتــرك بعضهــا الآخــر، وقــد أجــاد الدانــي -رحمــه الله- فــي ذكــر هــذا 
وعلّــل ووضّــح ســبب العــد مــن عدمــه، علــى ســبيل المثــال قــال -رحمــه الله-: » فــإن قــال قائــل: لــمَ 
انعقــد إجمــاع العاديــن علــى عــدم عــد الــر و المــر، وقــد عــدّ أهــل الكوفــة منهــم طــه و 
الــم؟ قيــل: لــم يعــدوا الــر، المــر لمّــا لــم يكــن آخرهمــا مشــاكلًا لــرؤوس الآي التــي بعدهمــا 
فــي الســور التــي همــا فيهــا؛ إذ آخرهمــا مبنــي علــى ألــف ســاكنة قبلهــا فتحــة، وآخــر آي تلك الســور 
حــرف مــردوف بيــاء أو بــواو أو بألــف؛ فلمّــا خالفــا بذلــك ســائر الآي لــم يُعَــدُّوا، وعــدّوا طــه، 

الــم لمّــا كان آخرهمــا مشــاكلًا لــرؤوس الآي التــي بعدهمــا ...«))).

وأجاب كذلك عن سبب عد طسم وعدم عد طس، وعن سبب عدم عد طس، وعد 
.(((ن ،ق ،ص وعدم عد الحروف المفردة ،عسق وكذلك عن عد ،حم و يس

ولا يخفـى أنـه لا يترتـب علـى عدهـا أو عدمـه فـي القـراءات المتواتـرة شـيء، فخالف القرّاء 

انظر آخر ربع في الحزب السادس عشر، ونصف الحزب الثامن عشر. 	(((

ومن الأمثلة أيضاً: ربعان متتاليان في الجزء الثامن والعشرين؛ ربع الحزب 56، ونصف الحزب 56، فالأول  	(((
أقل من ثمانية وعشرين سطراً، والآخر أكثر من سبعة وأربعين سطراً –من مصحف المدينة النبوية-، فالفرق 

واضح وكبير. 

الداني، البيان، ص:  155 - 156)مرجع سابق(. 	(((

انظر الداني، البيان، ص:  156 - 157)مرجع سابق(. 	(((
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فيهـا لا يعـدو عـن إمالة أو تقليل أو سـكت، سـواء وقف عليها أم وصلت، وسـواء عـدّت أم لم تعد))). 

الدليــل التاســع: ولعــل هــذا الدليــل مــن أبــرز الأدلــة وأكثرهــا أهميــة وهــو تعلّــق العــد 
بالقــراءات، فيناقــش بالآتــي:

أولًا: هـذا التعلـق لا يتعـدّى سـوراً معـدودة –إحـدى عشـرة سـورة فقـط- فهـذا لا يثبـت آيـات 
القـرآن جميعـاً، فلـو سـلِّم بـه لقيـل إن آيات هذه السـور الإحدى عشـرة توقيفيـة فقط، ويـرد على هذا 
ق رجعنـا إلى الأصل فـي الجميع  ق بيـن مـا ثبـت توقيفـاً وبيـن ما عد اجتهـاداً، فإن لـم نفرِّ كيـف نفـرِّ

وهـو التوقيـف، ويجـاب عـن هـذا فـي موضعـه –الدليل الحادي عشـر مـن هـذا المطلب-.

ثانيــاً: مــن الممكــن أن يقــال إن وجــوه القــراءات المتعلِّقــة بــرؤوس الآي إنمــا هــي تعليــل بعــد 
ــك نجــد بعــض المصاحــف المطبوعــة  ــات هــي ســبب القــراءة، لذل الوقــوع، وليســت رؤوس الآي
بروايــات أخــرى –غيــر روايــة حفــص- لــم تلتــزم بعــد قارئهــا)))، وهــذا يــرد عليــه بأنــه مجانــب 

للصــواب مخالــف بمــا عليــه أهــل الفــن.

ثالثاً: أما تشبيه العد بالقراءات، فكما أن القراءات توقيفية كلها فكذلك العد، فهذا بعيد من وجوه منها:

• إن القراءات نقلت متواترة، موافقة لرسم المصحف، أما العد فلم يثبت في المصحف ابتداءً.	

• إن القــراءات المتواتــرة جميعهــا محفوظــة مقــروء بهــا، لا يختلــف فيهــا، أمــا العــد فنجــد 	
فيــه الاختــاف الطويــل، فمثــاً العــد الحمصــي معتبــر عنــد بعــض العلمــاء، وغيــر معتبــر 
عنــد بعضهــم، فهــل العــد الحمصــي مــن التوقيــف أم الاجتهــاد؟ إذا قلنــا بالتوقيــف فكيــف 

لا يعتمــده كثيــر مــن العلمــاء، وإذا قلنــا بالاجتهــاد فقــد بطــل الدليــل وانقضــى الــكلام.

• ومــن الفــروق أيضــاً الترجيــح الواضــح فــي العــد عنــد علمائــه قديمــاً وحديثــاً، وهــذا مــا 	
لا نجــده فــي القــراءات، ومــن يطلــع علــى ســبيل المثــال علــى الخــاف فــي عــدد آيــات 
ســورة الملــك –حتــى يومنــا هــذا- يجــد البــون الشاســع والفــرق الواضــح بيــن القــراءات 

والعــد)))، وقــد ســبق توجيــه الخــاف فــي عــد آيــات هــذه الســورة.

أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد، السبعة في القراءات، تحقيق جمال الدين شرف، )طنطة: دار الصحابة،  	(((
1428هـ- 2007م( ط1،ص: 305.

مثل المصحف الشريف، رواية ورش، إصدار دار ابن كثير ودار القادري، والمصحف برواية ورش، إصدار  	(((
دار الشربجي، والمصحف برواية ورش، إصدار دار الخير، والمصحف الحسني المسبّع المطبوع في المغرب، 

فهذه جميعها اعتمدت العد الكوفي، انظر أحمد شكري، الميسر في علم عد الآي، ص:  25)مرجع سابق(.

فقد رأت لجنة المصحف الشريف المطبوع برواية ورش في مجمع الملك فهد ترك عد كلمة نذير لتبقى آيات  	(((
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رابعــاً: إذا علــم الخــاف الطويــل فــي اعتمــاد الأعــداد لــكل قــارئ، تبيّــن تماماً دخــول الاحتمال 
ــك: إن  ــح ذل ــه الاســتدلال، لتوضي ــال، بطــل من ــل الاحتم ــي الدلي ــع ف ــى وق ــل، ومت ــذا الدلي ــي ه ف
ــو  ــع، وأب ــرؤوس الآي، همــا ورش عــن ناف ــق بعــض وجــوه قراءتهــم ب ــن تتعلّ ــرّاء الذي ــرز الق أب
عمــرو البصــري، أمــا ورش فقــد ورد أن قراءتــه تعتمــد علــى العــد المدنــي الأول، كمــا ورد أيضــاً 
اعتمادهــا علــى العــد المدنــي الثانــي، ولا يخفــى الفــرق بينهمــا، وأمــا أبــو عمــرو البصــري، فقــد 
ورد اعتمــاد قراءتــه علــى العــد البصــري كمــا ورد أيضــاً اعتمادهــا علــى العــد المدنــي الأول))).

فــإذا كان هــذا الخــاف فــي اعتمــاد أحــد الأعــداد فــي القــراءات المتواتــرة التــي فيهــا أوجهــاً 
تعتمــد علــى رؤوس الآيــات، فأيــن التوقيــف فــي هــذا. 

الدليل العاشر: يناقش بالآتي:

أولًا: هــذا الدليــل لا يثبــت التوقيــف فــي جميــع الآيــات، بــل قــد يثبتهــا فــي بعضهــا فقــط وهــي 
مــا ورد فيهــا نــص أو روايــة، وإلا فكيــف نفــرّق بيــن وقفــات النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أثنــاء 

القــراءة، أهــي رأس آيــة أم للاســتراحة، ففــي الآيــات الطويلــة لا بــد مــن الوقــف للاســتراحة.

ــن  ــراً م ــذا نجــد كثي ــاق، ل ــاً محــل اتف ــس رأي ــو لي ــاء، فه ــرأي لبعــض العلم ــذا ال ــاً: إن ه ثاني
القــرّاء يصــل بيــن الآيــات، إمــا لســرعة الأداء أو لبيــان كيفيــة وصــل رأس الآيــة أو حركتهــا أو 

ــاً للســنة. ــر هــذا مخالف ــره، ولا يعتب لغي

الدليل الحادي عشر: 

ويناقــش بــــ: مَــن المُطالَــب بالدليــل؟ إذا كانــت النصــوص فــي تحديــد رؤوس الآيــات عامــة 
وقليلــة، ولــم تثبــت بالطريقــة التــي ثبتــت بهــا وجــوه القــراءات مــن أصــول عامــة، وطــرق أداء، 

السورة ثلاثين آية، موافقة للحديث الوارد فيها –سبق ذكره في الدليل الثالث من المبحث الأول-، انظر المصحف 
الشريف المطبوع برواية ورش، 1411هـ، ص )ب( من التعريف بالمصحف، ثم تم الرجوع عن هذا الرأي 
المطبوع برواية ورش،  الشريف  آية، انظر المصحف  السورة إحدى وثلاثين  الطبعات اللاحقة، واعتبار  في 

1425هـ، ومصحف رواية قالون، 1427هـ.

انظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، مراجعة علي الضباع، )بيروت: دار الكتب العلمية،  د.ت(،  	(((
د.ط، ج:2، ص:80، و علي الصفاقسي، غيث النفع في القراءات السبع، تحقيق أحمد الحفيان، ) بيروت: دار 
الكتب العلمية، 2008م(، ط2، ص:390، وعلي الضبّاع، إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، تحقيق إبراهيم 
عطوه، )مصر: مكتبة مصطفى البابي، 1404هـ - 1984م(، ط1، ص: 105، وطاهر الجزائري، التبيان، ص: 

207 - 211)مرجع سابق(.
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فضــاً عــن الفرشــيات، فيبقــى القائــل بالتوقيــف هــو المُطالَــب بالدليــل وليــس القائــل بالاجتهــاد.

وقــد يقــال فــي التفريــق بيــن مــا ثبــت بالنقــل مــن غيــره، أن مــا فيــه أثــر مــن تحديــد رقــم الآيــة، 
أو تحديــد عــدد آيــات الســورة، أو تعلّــق وجــه مــن وجــوه القــراءات بــرأس الآيــات أو غيــره، كل 

هــذا ثابــت بالتوقيــف، ومــا لــم يــرد فيــه نــص فيدخلــه الاجتهــاد.

الدليل الثاني عشر: ويناقش بالآتي: 

أولًا: هذا لا يسلّم به إذ الاختلاف موجود، بل لا زال موجوداً إلى يومنا هذا، فعلى سبيل المثال 
 ،((()6216(  ،(((  )6210( وهي:  أقوال  أربعة  المكي  العد  في  الكريم  القرآن  آيات  عدد  في  ورد 
)6219()))، )6220()))، والفرق ليس آية أو آيتين، بل يصل إلى عشر آيات، فهذا فرق كبير، ولا 

يزال الخلاف قائماً، وليس هذا في العد المكي فقط، بل ورد الخلاف في غيره))).

ثانيــاً: أمــا جعــل الاختــاف فــي العــد كالاختــاف فــي القــراءات، فهــذا بعيــد، وقــد ســبق ذكــر 
عــدة فــروق بينهمــا فــي مناقشــة الدليــل التاســع.

ــن  ــإن القائلي ــاف، ف ــل خ ــس مح ــذا لي ــص، فه ــادة أو نق ــا زي ــاف ب ــل الاخت ــا نق ــاً: أم ثالث
بدخــول الاجتهــاد فــي العــد، لــم يفتحــوا البــاب للاجتهــاد علــى إطلاقــه، بــل هــو بــاب مغلَــق، اجتهــد 
الســابقون فيــه، وتوافقــوا عليــه، ولــم يعــد المجــال مفتوحــاً للتعديــل فيــه، لــذا ســيبقى النقــل لمواطــن 
ــر، أمــا محــل النــزاع، فهــو فــي أصــل العــد كيــف ثبــت، فهــذا الدليــل لا  ــاً لا يتغيّ الاختــاف ثابت

يثبــت التوقيــف كمــا زعــم قائلــوه.

 الدليل الثالث عشر: ويناقش بالآتي:

ــرآن تنتظــم تحــت قواعــد واضحــة  ــات الق ــه، فمعظــم آي ــى إطلاق ــس عل ــكلام لي أولًا: هــذا ال
ــال الشــاطبي: ــة، كمــا ق بيّن

الداني، البيان، ص:  118)مرجع سابق(، وقد ذكر بقية الأعداد الواردة 	(((

الداني، البيان، ص:  118)مرجع سابق(. 	(((

ابن زنجلة، تنزيل القرآن وعدد آياته واختلاف الناس فيه، تحقيق د. غانم قدوري، مجلة معهد الإمام الشاطبي،  	(((
1427هـ ، العدد الثاني، معهد الإمام الشاطبي، ص: 275.

ابن الجوزي، فنون الأفنان، ص: 67 )مرجع سابق(، و أبو العباس ابن ربيعة الدمشقي، كتاب في عد آي القرآن،  	(((
تحقيق خالد المغربي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1435هـ- 2014م(، ط1، ص: 51.

كالعد البصري والشامي. 	(((
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فإن قيل كيف الخُلف في عدّها جرى  . . .    لدى خلف التعديد بين أولي الحجرِ

فقيل إلى الأصــــلين رُدّ اجتهـادهم  . . .    لإدلالهم بالطبع في الورد والصدرِ))).

وقال في موطن آخر:

وقد يُنبِتُ الأصلان من كلــــماتها   . . .   فروع هـدايات قوارع للبـــــدرِ))).

قــال عبــد الفتّــاح القاضــي: »بيّــن الناظــم أن المشــاكلة والتناســب قــد يكونــان ســبباً فــي إلحــاق 
ــة  ــن عل ــن الأمري ــن هذي ــت أن كلًا م ــذا إذا ثب ــح ه ــا يص ــوص، وإنم ــوص بالمنص ــر المنص غي
مســتنبطة مــن المنصــوص، فبيّــن فــي هــذا البيــت أن اعتبــار هذيــن الأمريــن، قــد اســتنبطه الأئمــة 

مــن اســتقرائهم لجزئيــات المنصــوص عليــه«))).

ثانيـاً: أمـا وجـود مـا يخـرم هذيـن الأصلين، ومـا لا ينضبط تحـت قاعدة، فهذا لا يمنع أن سـببه 
الاجتهـاد، فقـد سـبق بيـان أن تقسـيم القـرآن إلـى أجـزاء وأحـزاب -وهـو متفق علـى أنـه اجتهادي-، 

فيـه مـا قيـل فـي العـد مـن عدم وجـود قواعـد واضحة، وقد سـبق ذكـر الأمثلة على هـذا))).

الدليل الرابع عشر: ويناقش بالآتي:

أولًا: جميــع العبــادات التــي ذكــرت فــي هــذا الدليــل، محــل خــاف عنــد الفقهــاء، وليســت مــن 
مســائل الاتفــاق، فكــم مــن المســلمين مــن يقــرأ بعــد الفاتحــة فــي صلاتــه بآيــة أو آيتيــن -أقــل مــن 
ثــاث آيــات-، فهــل تنقــص صلاتهــم؟ مــع أنــه معلــوم أن القــراءة بعــد الفاتحــة ســنة، وليســت مــن 
ــا قولهــم -أي فــي الصــاة-: أو آيــة طويلــة، فهــذا ليــس لــه ضابــط، فمتــى  فــروض الصــاة، وأمّ
تســمى الآيــة طويلــة ومتــى تســمى قصيــرة، لينــال المســلم ســنة قــراءة الآيــة الطويلــة بعــد الفاتحــة.

ثانيـاً: ولـو سـلّمنا بتوقـف صحـة بعـض العبـادات علـى معرفـة عـدد الآيـات، فهـذا لا يثبـت 

التوقيـف فـي جميـع الآيـات، بـل قد يثبـت التوقيف في بعضها، وهـذا ليس محل خلاف عنـد العلماء.

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:34، البيت رقم 55 - 56)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:33، البيت رقم 52)مرجع سابق(. 	(((

عبد الفتاح القاضي، بشير اليسر، ص:  143)مرجع سابق(. 	(((

انظر مناقشة الأدلة من )الرابع( إلى )الثامن( في هذا المطلب. 	(((
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المطلب الثاني:

مناقشة أدلة القائلين بدخول الاجتهاد على التوقيف

 ستناقش الأدلة حسب ترتيبها في المبحث الثاني:

الدليل الأول: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: لا يلزم وجود نص يذكر آيات كل سورة -عددها أو مواطنها-، وإنما علم التوقيف في 
عد الآي، من الأخذ عن أفواه القرّاء إلى الصحابة رضوان الله عليهم، إلى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-، تماماً كما علمت اختلافات القراءات فرشاً وأصلًا، وحتى وجوه الأداء، فلا نجد نصاً لكل 

وجه من وجوه الأداء من تسهيل وإبدال وإمالة...، فهل يقال هنا أيضاً بدخول الاجتهاد؟

ثانيــاً: إن الخــاف الحاصــل فــي عــدد آيــات الســور التــي ورد فيهــا نــص يحــدد عــدد آياتهــا 
كالفاتحــة والملــك، يُحمــل علــى أن مــا ورد مــن تحديــد لعــدد آياتهــا، إنمــا هــو لحــرف مــن الأحــرف 
الســبعة، فنجــد هــذا العــد يوافــق أحــد العادّيــن، والعــد الآخــر أو الأعــداد الأخــرى إنمــا هــي موافقــة 

لحــرف آخــر غيــر مــا ذكــر فــي النــص الــوارد، وبهــذا يــزول الإشــكال.

الدليل الثاني: ويرد عليه بالآتي:

ــم  ــن اس ــر م ــور أكث ــض الس ــمّى بع ــلم-، س ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــت أن النب ــد ثب أولًا: لق
كالفاتحــة)))، والتوبــة)))، وغيرهمــا، فهــل أثبــت عثمــان -رضــي الله عنــه- كل هــذه الأســماء فــي 
مصاحفــه، الجــواب معلــوم؛ لا، فــإذ لــم يفعــل فهــل ننكــر أن هــذه الأســماء توقيفيــة، وإن لــم تكتــب 

فــي مصاحــف عثمــان -رضــي الله عنــه-، وهــذا مــا يقــال فــي العــد.

ثانيــاً: إن عثمــان -رضــي الله عنــه- لمّــا جمــع المصحــف، ونســخه عــدّة نســخ، لا نســتطيع أن 
نقــول أن كل نســخة منــه توافــق حرفــاً مــن الأحــرف الســبعة، بــل جمــع فــي هــذه النســخ ما اســتطاع 
مــن الأحــرف الســبعة، وخالــف فــي رســم مــا لا يحتملــه رســم واحــد، أمّــا العــد فــإن أراد أن يثبتــه 

تفسير  الرياض: مركز  العندس وآخرين،)  فهد  تحقيق  القرآن،  في علوم  الزيادة والإحسان  المكي،  ابن عقيلة  	(((
للدراسات القرآنية ، 1436ه_ 2015م( ط2،ج1: ص: 377 - 382)مرجع سابق(، والزركشي، البرهان في 

علوم القرآن، ج:1، ص:189)مرجع سابق(.

والزركشي،  سابق(،  385)مرجع   -  383 ص:  القرآن،ج1،  علوم  في  والإحسان  الزيادة  المكي،  عقيلة  ابن  	(((
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 189)مرجع سابق(.
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فــي المصاحــف، فــا بــد لــكل حــرف مــن الأحــرف الســبعة مصحفــاً خاصــاً لعــد آياتــه بحســب ذلــك 
الحــرف، وليــس هــذا المــراد مــن جمــع عثمــان، لــذا تــرك عثمــان -رضــي الله عنــه- عــدّ الآيــات 

للحفــاظ والقــرّاء لتنقــل مشــافهة، ولــم يثبتهــا فــي مصاحفــه، وهــذا لا يــدل علــى دخــول الاجتهــاد.

ثالثــاً: إن القائليــن بدخــول الاجتهــاد، كثيــراً مــا يعمــدون للتفريــق بيــن القــراءات واختلافاتهــا 
ــات وجــود  ــى القــراءات، لإثب ــا يقارنــون بينهمــا ويقيســون العــدّ عل ــه، فلمــاذا هن والعــد واختلافات

الاجتهــاد فيــه، فهــذا فيــه شــيء مــن التكلّــف.

الدليل الثالث: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: هــذه الروايــات -مــع قلتهــا- إلا أنهــا لا تثبــت الاجتهــاد، وإنمــا تثبــت وجــود أكثــر مــن 
ــا هــذا،  ــى يومن ــول إل ــل هــو ثابــت منق ــرآن، وهــذا ليــس محــل خــاف، ب عــدد لبعــض ســور الق

ــر مــن عــد))) . ــم لهــا أكث ومعظــم ســور القــرآن الكري

ثانيــاً: قــد يجــاب عــن احمــرار وجــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، بإجابــات متعــددة 
غيــر مــا فهمــه القائلــون بدخــول الاجتهــاد، منهــا:

• كل هذا مما هو ثابت، فلا تتماروا فيه، لأن جميعه صواب.	

• يفهــم مــن قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: » فاقــرؤوا كمــا عُلِّمتــم«، أن مــا ذكــروه ممــا 	
اختلفــوا فيــه، كلــه ممــا علِّمــوه أو علَّمهــم إيــاه، فــا داعــي للخــاف.

• وقــد يكــون ســبب غضــب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- واحمــرار وجهــه، أن الوقــت 	
ــم:  ــذا الفه ــوِّي ه ــؤال، ويق ــوع الس ــي موض ــكال ف ــس الإش ــؤال، ولي ــب للس ــر مناس غي

ــة-. ــي الرواي ــا ف ــه- يناجيه-كم ــاً -رضــي الله عن ــا علي فوجدن

ثالثــاً: لا نجــد روايــة أو نصــاً يفتــح المجــال للاجتهــاد، أو يأمــر الصحابــة بعــد الآي وإعمــال 
العقــل فيــه، ولــو كان فــي الآيــات مــا ليــس معــدوداً، لاجتهــد الصحابــة فــي عــده، وســألوا النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم- فيــه، أمــا وإن هــذا لــم يوجــد، فيبقــى التوقيــف هــو الأصــل والقــول الفصل.

الدليل الرابع: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: إن هــذا الخــاف الموجــود فــي العــد، هــو جميعــاً ممــا نقــل عــن النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم-، وهــذا يوافــق لمــا نــزل فــي الأحــرف الســبعة.

انظر الدليل الرابع )الرابع(  من المطلب )الأول( من المبحث الثاني من هذا البحث. 	(((



عد الآي بين التوقيف والاجتهاد ) 357-323 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 3502

ثانيــاً: لمــاذا تقبــل وجــوه القــراءات، وطــرق أدائهــا المتعــددة التــي قــد تصــل إلــى العشــرات 
فــي الآيــة الواحــدة، ثــم لا يقبــل الخــاف فــي العــد علــى أنــه توقيفــي مــع قلتــه مقارنــة بعــدده.

ثالثاً: إن الخلاف في العد يعتبر قليلًا جداً إذا ما قيس بالعدد الكلي لآيات القرآن الكريم، فقد 
بين   ما  يتراوح  إذ  فيما فوق هذا،  تقريباً، والخلاف  آية  العادون على عد ستة آلاف ومائتي  اتفق 
أربع-العد البصري- إلى ست وثلاثين-العد الكوفي- فوق ما ذكر)))، ولو نظرنا فيما اختلف فيه في 
جميع السور، لوجدنا أن المتفق عليه هو الأصل والأكثر، وأن المختَلف في عده هو الفرع والأقل. 

الدليل الخامس: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: هــذه الروايــة نقلــت عــن عالــم واحــد، وهــو مــع فضلــه وســبقه وعلــو كعبــه، إلا أن هــذه 
الروايــة لا تدحــض الأدلــة الكثيــرة المثبتــة للتوقيــف.

ثانياً: إن قراءة الأعمش رحمه الله ليست من القراءات المتواترة أصلًا، بمعنى إذا كانت قراءته 
لا تثبت على أنها قرآن، فكيف نأخذ بكلامه في عدّ الآيات الذي بناه على قراءته غير المتواترة.

ثالثاً: وقد يحمل قوله على أنه تعليل بعد الوقوع، وهذا لا ينفي التوقيف ولا يرده.

الدليل السادس: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: هذا الاعتداد  والاعتماد إنما هو من باب التعليل بعد الوقوع، وليس سبباً للعد أو الترك كما 
قال المخللاتي: »تعليل بعض العلماء لسبب العد أو تركه، وكلامهم عن طرق معرفة الفواصل، لا 
يكون مانعاً لورود التوقيف فيه، إنما هو تعليل بعد الوقوع، لأن جانب التوقيف راجح في هذا الفن، 

والتوجيه إنما يؤتى به لدفع الشبه، كما يكون في توجيه القراءات والرسم«))).

ثانيــاً: قــد يكــون هــذا الاعتــداد والاعتمــاد هــو المرجــع فــي حــالات الخــاف فــي النقــل، فقــد 
يكــون هــذا مــن أدوات الترجيــح، وهــذا لا إشــكال فيــه، ففــي بعــض أوجــه القــراءات نجــد الخــاف 
إلــى يومنــا هــذا، ويجتهــد العلمــاء فــي ترجيــح قــول علــى قــول، ولا يخفــى أن الترجيــح لا بــد لــه 
مــن أصــول ودعائــم يعتمــد عليهــا، وهــذه المرجحــات لا تعتبــر مصــدراً لوجــوه القــراءات، كمــا 

أنهــا لا تعتبــر مصــدراً فــي العــد أو التــرك.

الداني، البيان، ص:  118 - 119)مرجع سابق(، وابن الجوزي، فنون الأفنان في علوم القرآن، ص:  67)مرجع  	(((
سابق(، وذكر ابن الجوزي قولًا آخراً في العد البصري وهو )6205(آية.

المخللاتي، القول الوجيز، ص:  153)مرجع سابق(. 	(((
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الدليل السابع: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: مــن أبــرز علامــات معرفــة رؤوس الآيــات هــو وقــف النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، 
ولكــن ليســت هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يعــرف فيهــا مواطــن رؤوس الآي، ولــو كان كل 
وقــف وقفــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- رأس آيــة، لكانــت رؤوس الآيــات أكثــر مــن الموجــود 

بكثيــر، لا ســيما فــي الســور ذات الآيــات الطويلــة))).

ثانياً: إن الخلاف الوارد في تحديد تلكم الوقفات، يجعل في تأكيدها شكاً، فلم يتفق العلماء على 
تحديد مواطنها، فلعل في تحديدها شيء من الاجتهاد، فلا تقوم دليلًا لرد التوقيف في عدّ الآيات.

الدليل الثامن: ويرد عليه بالآتي:

أولًا: ما قيل في الرد على الدليل السابق، يقال هنا.

ثانيــاً: أمــا كيــف نفــرّق بيــن مــا وقــف عليــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كــرأس آيــة، ومــا 
وقــف عليــه للاســتراحة، فهــذا يعــرف عنــه بعــدة أمــور منهــا:

• النقل عمن سمعوه، وميّزوا بين هذا وذاك.	
• المداومــة علــى الوقــوف فــي نفــس المــكان، يجعلــه رأس آيــة، أمــا تغيــر مــكان الوقــف 	

فمــن علامــات أنــه للاســتراحة وليــس رأس آيــة.
• لــم ينقــل إلينــا أن الصحابــة ســألوا عــن مثــل هــذا، فهــذا يــدل علــى أنهــم عرفــوا الفــرق 	

بينهمــا، فلــم يحتاجــوا للســؤال.

المطلب الثالث:

مناقشة أدلة الاجتهاد

الدليـل الأول: ويـرد عليـه أن هـذا الدليـل يصـح أن يكـون دلياًل لنفـي التوقيـف فـي عـد جميـع 
آيـات القـرآن، حيـث لـم يثبـت هـذا عن النبـي -صلى الله عليه وسـلم-، ولـم يأمر الصحابـة به، ولكن 
ثبـت فـي كثيـر مـن النصـوص –وقـد ذكـر البحـث جانباً منهـا فـي المبحـث الأول- أن النبـي -صلى 
الله عليـه وسـلم- عـدّ بعـض الآيـات، وذكـر أعـداد آيـات بعـض السـور، وأرقـام بعض الآيـات، كما 

المدينة  من مصحف  أوجه  منهما عشرة  كل  تقريباً،  الطول  في  متساويتان  والأحزاب  الشعراء  سورتا  مثال:  	(((
النبوية، لكن الشعراء227 آية، والأحزاب 73آية، فلو اعتبر كل وقف في سورة الأحزاب رأس آية، لتضاعف 

عدد آياتها.
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نُقـل كل هـذا عـن جمـع مـن الصحابة رضوان الله عليهـم، فهذا الدليل لا يثبت أن العـد كله اجتهادي.

الدليل الثاني: قد سبق الرد عن هذا الاستدلال في المطلب الثاني من هذا المبحث، عند الرد على 
الدليل الثالث من أدلة القائلين بدخول الاجتهاد على التوقيف في العد، فيُكتفى به هناك.

وأضيــف هنــا تعقيبــاً علــى اســتنباط الباقلانــي -رحمــه الله- مــن الحديــث الــذي اســتدل بــه حيــث 
قــال: »أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لــم يأمرهــم بعــد الآي، بــل نهاهــم عنــه«)))، إن هــذا الفهــم 
ــي  ــة والتابعــون ف ــف يجتهــد الصحاب ــف أصــل الاســتدلال -وهــو الاجتهــاد- فكي والاســتنباط يخال
العــد وقــد نُهــوا عــن ذلــك، فيكونــون بهــذا خالفــوا هــدي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وتوجيهــه، 

وهــذا واضــح فــي التعــارض والتناقــض.

المطلب الرابع:

الترجيح

وبعد سرد أدلة كل فريق من العلماء في مصدر عدّ آي القرآن الكريم، ثم مناقشتها وبيان مدى دقة 
الاستدلال بكل دليل على القول الذي سيق من أجله، ومدى صحة الاستدلال على ذلك القول، ومحاولة 

التوفيق بين الأدلة المتعارضة -ظاهراً-، فقد توصل الباحث إلى جملة من المرجّحات وهي:

أولًا: القــول بــأن العــدّ كلــه اجتهــادي، ضعفــه واضــح لضعــف أدلتــه، وعــدم مطابقــة الدليــل 
لمــا اســتدل بــه عليــه، فضــاً عــن انفــراد إمــام واحــد بهــذا الــرأي، فيُعتبــر القــول مرجوحــاً، وتبقــى 

المرجّحــات التاليــة لترجيــح أحــد القوليــن الآخريــن: التوقيــف ودخــول الاجتهــاد علــى التوقيــف.

ثانيــاً: ورد عــن بعــض العلمــاء عبــارات يُفهــم منهــا قبولهــم كلا الرأييــن، أو نســبة القوليــن إلــى 
إمــام واحــد، كالداني، والشــاطبي، والســيوطي، والمخللاتــي، وغيرهم))).

ثالثــاً: حــاول بعــض العلمــاء التوفيــق بيــن القوليــن، والتقريــب بينهمــا، بــدلًا مــن الترجيــح ورد 
ــاح القاضــي، وأ.د. أحمــد شــكري)))، ويــرى الباحــث أن الجمــع  ــد الفتّ أحدهمــا كالمخللاتــي، وعب
بيــن القوليــن بعيــد، بــل فيــه تناقــض بيّــن، فالقــول الأول ينفــي الاجتهــاد تمامــاً، بينمــا القــول الثانــي 

الباقلاني، الانتصار للقرآن، ص:  228 )مرجع سابق(. 	(((

عبد الفتّاح القاضي، بشير اليسر، ص:  115 )مرجع سابق(، و المخللاتي، القول الوجيز، ص:  106، 147  	(((
)مرجع سابق(.

أ.د. أحمد شكري، الميسر في عد الآي، ص:  46 )مرجع سابق(. 	(((
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يثبــت الاجتهــاد فــي العــد، فكيــف نجمــع بينهمــا؟

ــوا إليــه، فهــي  ــه توقيفــي، تثبــت مــا ذهب ــأن العــد كل ــة القائليــن ب ــم يجــد الباحــث أدل رابعــاً: ل
ــت  ــا لا تثب ــن، لكنه ــن الرأيي ــاق بي ــل اتف ــذا مح ــف، وه ــت أصــل التوقي ــا- تثب ــع كثرته ــاً -م جميع

ــه. ــا اســتدلوا ب ــم قاصــرة عــن م ــم، فتكــون أدلته ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــي جمي ــف ف التوقي

خامســاً: قــوة أدلــة القائليــن بدخــول الاجتهــاد فــي العــدّ، وعــدم وجــود نــص صحيــح صريــح 
علــى خــاف ذلــك، يجعــل هــذا القــول أقــوى حجــة وأثبــت رأيــاً.

وبعــد هــذه المرجحــات، والمناقشــة التــي ســبقتها، يــرى الباحــث أن العــدّ فيــه توقيــف بــا شــك، 
فيمــا ثبــت فيــه النــص ســواء بعــدد آيــات بعــض الســور، أو أرقــام بعــض الآيــات، أو مــا نُقــل عــن 
ــراءات-، فهــذا  ــل الق ــة نق ــه وســلم- -كطريق ــى الله علي ــه معــدود عــن الرســول -صل ــة بأن الصحاب
توقيــف لا يمــارى فيــه، ومــا لــم يثبــت فيــه نــص بــأي طريقــة مــن الطــرق، فهــو مــن الاجتهــاد، 

وعليــه فــإن الــرأي الثانــي: العــد فيــه توقيــف ودخلــه الاجتهــاد، هــو الراجــح.

الخاتمة:

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، والذي خرجت فيه بالنتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج:

	1 ــل . ــة، مث ــالات مختلف ــي مج ــددة، ف ــل متع ــرة وفضائ ــد كثي ــات فوائ ــة رؤوس الآي لمعرف
الوقــف المســنون علــى رؤوســها، واقتفــاء فضائــل الأعمــال المترتبــة علــى قــراءة عــدد 

ــد. ــن منهــا فــي الصــاة أو خارجهــا، وغيرهــا مــن الفوائ معيّ

	2 أكثر العلماء على أن عدّ الآي علم توقيفي كله، وهذا هو المشهور..

	3 عــرف الصحابــة رضــوان الله عليهــم عــدّ الآيــات، حيــن ذكــر الرســول -صلــى الله عليــه .
وســلم- أرقــام بعضهــا، حتــى اعتبروهــا مقياســاً تقــاس بــه الأوقــات

	4 ــم . ــى كان بعضه ــات، حت ــة رؤوس الآي ــم بمعرف ــن بعده ــون ومَ ــة والتابع ــم الصحاب اهت
ــي الصــاة. ــا ف يعده

	5 معظم سور القرآن الكريم مختلف في عد آياتها، إمّا إجمالًا أو تفصيلًا أو في كليهما..

	6 يترتب على بعض رؤوس الآيات وجوه في بعض القراءات كالإمالة والتقليل..
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	7 رجّح البحث أن عدّ الآي معظمه توقيفي، ولكن دخله الاجتهاد، واستدل لذلك بثمانية أدلة..

	8 ــي . ــه الت ــي مصاحف ــات ف ــن الآي ــه- مواط ــي الله عن ــان -رض ــن عفّ ــان ب ــت عثم ــم يُثب ل
ــد. ــي الع ــاد ف ــول الاجته ــة دخ ــرز أدل ــن أب ــذا م ــار، وه ــى الأمص ــلها إل أرس

	9 القول بأن عدّ الآي اجتهاد بحت، ضعيف مرجوح، ولم يقل به إلا عالم واحد..

ثانياً: التوصيات:

	1 على المتخصصين بيان أهمية علم عد الآي وفضله..

	2 لا يزال هذا العلم خصباً، يحتاج مزيداً من الدراسات والأبحاث لتنقيحه وتدقيقه وبيان خفيّه..

	3 ضــرورة طباعــة المصحــف بالروايــات المتواتــرة التــي لــم يطبــع لهــا مصحــف خــاص، .
والتــزام العــد الــذي تتبعــه تلكــم الروايــات.

قائمة المصادر والمراجع:
المصحف الشريف برواية ورش عن نافع، مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1411هـ، و 1425هـ.

المصحف الشريف برواية قالون عن نافع، مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  1427هـ.
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عمـر،) دار عمّار-عمّـان، 1422هــ  - 2001م(، الطبعـة الأولـى.
الباقلانـي، أبـو بكـر)ت 403هــ(، الانتصـار للقرآن، تحقيـق د. محمد عصام القضاة، )دار الفتـح -عمّان، دار ابن حزم-

بيروت، 1422هـ  - 2001م(، الطبعة الأولى. 
البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )ت256هــ(، الجامـع الصحيـح، تحقيـق د. مصطفـى البغـا، )دار ابـن كثيـر واليمامـة-

بيـروت، 1407هــ - 1987م(، الطبعـة الثالثـة.
البـزّار، أحمـد بـن عمـرو )ت 292هــ(، مسـند البـزّار )البحـر الزّخّـار(، تحقيق د. محفـوظ زين الدين، )مؤسسـة علوم 

القرآن-بيـروت، مكتبـة العلـوم والحكم-المدينـة النبوية، 1409هــ(، الطبعة الأولى.
الترمـذي، محمـد بـن عيسـى )ت 279هــ(، سـنن الترمـذي، تحقيـق أحمد شـاكر، )دار إحيـاء التراث العربـي -بيروت، 

د.ت(،  د.ط.
ابن الجزري، النشر في القراءات العشر)ت 833هـ(، مراجعة علي الضباع، )دار الكتب العلمية-بيروت، د.ت(، د.ط.

الجعبـري، إبراهيـم بـن عمـر )ت 732هــ( ، حسـن المـدد فـي معرفـة فن العـدد، تحقيق بشـير الحميري، )مجمـع الملك 
فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف-المدينة النبويـة، 1431هــ - 2011م(، الطبعة الأولى.

الجكنـي، أ.د. السـالم )معاصـر(، بحـث عـدّ الآي دراسـة موضوعيـة مقارنـة، مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود-  
الرياض،1428هــ - 2008م(، العـدد الخامـس.
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Counting the Verses of the Holy Qur’an: Tawqeef 
(textual provision) vs. Ijtihad (juristic opinion)

Shadi Ahmad Al-Melhem
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Buraydah - K.S.A.

Abstract:

Most scholars of Islam said that counting the verses of the Holy Qur’an 
is a matter of tawqeef (textual evidence), and this is the mainstream 
opinion that is believed to be exclusive by a number of Shari’a students. 
It is also one of reasons for writing the paper. The importance of knowing 
the heads of Qur’anic verses is clearly apparent in many practices such 
as the pursuit of the virtues of deeds in prayer and in other matters, as 
well as in some aspects of Qur’anic readings, in the miraculousness of the 
Qur’an, in prophetic endowment, and so on. Due its great importance, the 
companions, the followers and those who came after them were careful to 
learn it and know about it, to the point that some of them used to join their 
fingers in prayer to count verses. A methodical study is therefore needed to 
identify the sources of counting.

The study reviewed the three hypotheses regarding the source of Qur’anic 
verse counting, including tawqeef, Ijtihad (juristic opinion) and tawqeef 
supported with Ijtihad, referring opinions to their advocators, examining 
their proofs and exposing them in detail. The author listed fourteen proofs 
advocating tawqeef, eight proofs advocating tawqeef supported with Ijtihad, 
and three proofs advocating Ijtihad only. Each proof was discussed in a 
scientific way by explaining its strengths and weaknesses and showing the 
extent to which it can be used for correct illustration. The study concluded 
by opting for the hypothesis of those who advocated tawqeef supported 
with Ijtihad as thoroughly elucidated in the discussion.

Keywords: Counting, Verses, Source.


